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 

 

: أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف الدكتور   

بوزبرة عبد السلام على كل مساعداته و توجيهاته المتتابعة عبر 

.كل مراحل هذا البحث المتواضع  

 كما أوجه شكري إلى كل أساتذة قسم الفلسفة الذين سهروا 

.على تقديم المادة المعرفية طوال أربع سنوات الماضية   

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخاص إلى زوجي غلاب هواري 

.في الجامعة مشواري الدراسي فيبومدين الذي كان لي دعما و سندا   
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  . نويقة حسينة، قوادر سمية: أذكر من بينهم 

  بختي نور الهدى، دغة نعيمة: إلى كل صديقات الدرب 
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  مقدمة
  

 أ  

  مقدمة

  لكـــل أمـــة مـــن الأمـــم جـــذورا متأصـــلة في كياĔـــا اصـــطلح علـــى تـــسميتها ʪلـــتراث فمـــن المعـــروف اليـــوم   

ومن أجل ذلك عنيت كل أمة بما تعتقد أنه مرجعيـة مؤسـسة ، أن التراث أحد الأعمدة التي تبني الهوية الحضارية

ودهـا وʪلحفـاظ عليـه يكـون بقاؤهـا فمـن ذلـك الماضـي تـستمد وج، فـالأمم بماضـيها قبـل أن تكـون بحاضـرها، لها

  وʪلتــالي فــالتراث الحــضاري لأي أمــة في العــالم هــو مــن بــين الأســس الــتي تبــنى عليــه مكانتهــا وتتحــدد بــه هويتهــا 

  .على مدى عراقتها في التاريخ 

اث  مـن بـين الأمـم الـتي تعتـز بتراثهـا اليـوم، لـذا يعـد الاشـتغال بموضـوع الـترالإسـلاميةوتعد الأمة العربية   

وذلــك لاهتمــام المفكــرين العــرب بتقــديم محــاولات جديــدة ، علامـة أساســية تميــز الفكــر العــربي الحــديث والمعاصــر

  .تنوعت ʪختلاف مفكريها وقراءات جديدة تعددت ولمقاربة الظاهرة التراثية بتوظيف مناهج ومفاهيم

ـــد الجـــابريمحمــــدغـــربي المـــشروع النقـــدي الـــذي أنجـــزه المفكـــر العـــربي الم، ومـــن بـــين هـــذه المـــشاريع       عاب

ـــوة حاضـــرة لم تخـــرج  ـــتراث بوصـــفه ق ـــر جـــرأة في التعامـــل مـــع ال ـــاره واحـــدا مـــن المحـــاولات الأكث   الـــذي يمكـــن اعتب

الــتي نظـر فيهـا الجـابري طــويلا هـي مـشروع النهــوض فالقـضية المحوريـة ، مـن حيثيـات الحـراك الإنــساني في الحاضـر

حيث لاقت أطروحاته ومقارʪته للتراث أصداء ، ربي وتشريح مكوʭتهالعربي وذلك عن طريق فهم بنية العقل الع

  واسعة ومتضاربة منذ منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي وʪت المفكر أحد الأعلام الاكثر إʬرة للنقـاش 

 العـربي في اĐال الثقافي العربي في عقد التسعينات من نفس القرن وذلك لأنه تمكن من تثبيت مكانته في الفكـر

  .  الإسلامي فهو من بين أهم الناشطين في الحفر في التاريخ العربي، البحثي والمعاصر من خلال إنتاجه الفكري

    



  مقدمة
  

 ب  

متحولة في إشكالية الـتراث العـربي الإسـلامي حيـث قـدم رؤيـة  واستطاع الجابري أن يكون نقطة فاصلة  

  : لمحوري لهذا البحث الإشكال امما يطرح، ة لما تم تناوله سابقاجديدة ومغاير

و إلى أي مــدى وفــق مــشروع الجــابري في تنــاول  ؟الــتي قــدمها الجــابري مــا هــي مرتكــزات الرؤيــة التراثيــة  -

   مسألة التراث؟ 
  :وتتفرع في هذه الإشكالية جملة من المشكلات الجزئية 

  هي أهم المفاهيم التي توج đا التراث العربي؟ ما -

   المؤسسة للثقافة العربية الإسلامية في نظر الجابري ؟هي أهم النظم المعرفية وما -

  وكيف طبق الجابري نظرته الإبستيمولوجية النقدية من خلال إعادة قراءته للتراث العربي الإسلامي؟ -

طـار تناولـت فيهـا مقدمـة كانـت بمثابـة الإ، اعتمـدت للإجابـة عـن هـذا الإشـكال علـى خطـة بحـثلقد   

ــة فــصول، العــام للموضــوع حيــث تطرقــت في الفــصل الأول إلى تقــديم الــتراث مــن المنظــور العــربي ،  محوريــةوثلاث

إبـراز علاقــة الـتراث ʪلنهـضة أو الهويــة وكـذا علاقتــه  وببـسط أهـم المفــاهيم الـتي تـوج đــا مـن قبـل مفكــرين عـرب،

  .المعاصرة  وʪلأصالةʪلحداثة أو ما يعرف 

والتي ،  التراث المعرفية المحددة للثقافة العربية الإسلاميةأما الفصل الثاني فقد كان ʭفذة للتطرق إلى نظم  

المــوروث العـــربي ، المــوروث الـــصوفي، المــوروث اليـــوʭني، المـــوروث الفارســي: تتحــدد في المــوروʬت الخمـــس وهــي 

  .وهي نظم قيمية ʪلدرجة الأولى حيث ارتبط كل موروث بقيمة أخلاقية مركزية ، الخالص والموروث الإسلامي

ــة للــتراث الــتي اعتمــدها في حــين أن الفــصل الثالــث كــان متمحــورا حــول النظــرة    الإبــستيمولوجية النقدي

بعدها تناولـت القواعـد الـتي أنـتج đـا ، مبررات إعادة قراءته له والجابري وذلك ʪلبدء بتقديم أسس قراءته للتراث

  .قل العرفاني والعقل البرهانيالع، العقل العربي معارفه والتي تعرف عند الجابري ʪلعقل البياني



  مقدمة
  

 ج  

، وفي الأخــير خاتمــة شملــت جملــة مــن الإنتقــادات الــتي وجهــت لمــشروع الجــابري مــن قبــل مفكــرين عــرب  

    .وأهم الاستنتاجات التي تلخص هذا البحث المتواضع

فهمـه  وولقد اعتمدت في إنجاز هـذا العمـل علـى المـنهج التحليلـي الإسـتنتاجي لتـشريح موضـوع الـتراث  

 لما له من أهميـة كبـيرة في مـساهمته في تـراكم المعرفـة فهـو المحـدد الأول لثقافـة الأمـة العربيـة الإسـلامية، هم الجيدالف

  .وأساس حضارēا

ــار هــذا الموضــوع مجموعــة مــن الــدوافع الــتي تجمــع بــين مــا  فالاهتمــام، موضــوعي وهــو ذاتي ولقــد كــان وراء اختي

الفكريــة لمــا لــه علاقــة بواقــع الــذات الــتي هــي جــزء مــن الواقــع  ولمعرفيــةتي امــابمــسألة الــتراث ʭبــع مــن داخــل اهتما

العربي الإسلامي وما يتعلق ʪلهوية وضرورة المحافظـة عليهـا، ممـا عـزز لـدي الإلحـاح في ضـرورة الغـوص في أعمـاق 

  لــه  عابــد الجــابري النمــوذج الأفــضل لهــذا الموضــوع الــذي أســعى مــن خلامحمـــدالفكــر العــربي فوجــدت في المفكــر 

التعمق في كل يمـس هويتنـا العربيـة  وإلى فهم ملابسات إشكالية التراث المطروحة اليوم في الساحة الفكرية العربية

  القطيعـــة  وفهـــو حـــديث بـــين التجديـــد، لات الـــتي تواجههـــا مـــن قبـــل الحـــديث عـــن الـــتراثاالإشـــك والإســـلامية

  .مع الماضي من جهة والتمسك ʪلأصالة من جهة أخرى

الـتراث ، الـتراث ونحـن:  البحـث هـي إنجـازأهم المصادر التي استعنت đا واعتمـدت عليهـا في ومن بين   

  .الخ...، العقل الأخلاقي العربي، والحداثة

  تجديــــد المــــنهج في تقــــويم الــــتراث لطــــه ، التجديــــد لحــــسن حنفــــي والــــتراث: وبعــــدة مراجــــع لعــــل أهمهــــا   

  .الخ...، من التراث إلى الثورة لطيب تيزني، عبد الرحمن

والبحــث كغــيره مــن البحــوث لا يخلــو مــن الــصعوʪت الــتي تــدور ʫرة حــول قــدرة التعامــل مــع المــصادر   

وʫرة أخـرى في كثــرة المراجـع وʪلتــالي تـشابك الأفكــار ، توظيفهـا الــصحيح لخدمـة البحــث ووفهمهـا الفهـم الجيــد

  . تداخلها ووالمعلومات



  مقدمة
  

 د  

فمشروع الجابري لم يكن نقطة النهاية ، ساحة الفكريةكما أن موضوع التراث كان ولا زال يطرح قي ال  

فــلا حــدود للآفــاق المــستقبلية ، المــستقبل ودراســات جديــدة تتعلــق ʪلحاضــر وللمــسألة التراثيــة بــل بدايــة قــراءات

  . لمسألة التراث

  .عليه ما و تم إنجاز هذا العمل بما له وغيرهاالصعوʪت و العوائق هذهو رغم  



  

 
 

  
  .)فلسفي/ لغوي( مفهوم التراث -/1
  . علاقة التراث ʪلنهضة -/2

  . علاقة التراث ʪلحداثة-/3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التراث في الفكر العربي........................................................... الفصل الأول
 

 6

  :تمهيد

 الفكــر العــربي الحــديث والمعاصــر منــذ أواخــر اشــتغل عليهــايعــد الــتراث مــن أهــم المفــاهيم والقــضاʮ الــتي   

داʮت القــرن العــشرين ومــا يــزال النقـاش حــول الــتراث مــستمر إلي يومنــا هــذا، مــن خــلال القـرن التاســع عــشر وبــ

طرح مفاهيمه ومصطلحاته الإجرائية ورصد قـضاʮه الفكريـة والمنهجيـة وإبـراز إشـكاليته العويـصة رؤيـة، موضـوعا 

ــذا يــستو ــة العربيــة والحفــاظ عليهــا ل ــاء الثقافــة والهوي ــا أولا التطــرق ومنهجــا، وذلــك لأهميــة الــتراث في بن   جب علين

  .  المفاهيم والمصطلحات وعلاقتها ببعضها لفهم التراث فهما جيداإلى

  ):فلسفي/ لغوي(مفهوم التراث  / 1

لفــظ الــتراث في اللغــة العربيــة مــن الناحيــة اللغويــة فهــو مــن مــادة ورث " إذا قمنــا بتــسليط الــضوء علــى   

  اث وهــي مــصادر تــدل عنــدما نطلــق اسمــا علــى مــا يرثــه الإنــسان وتجعلــه المعــاجم القديمــة مرادفــا لـــ، الإرث، المــير

مــن والديــه مــن مــال، أو حــسب، وقــد فــرق بعــض اللغــويين القــدامى بــين الــورث  والمــيراث علــى أســاس أĔمــا 

  .)1("خاصان ʪلمال وبين الإرث على أساس أنه خاص ʪلحسب

 المفــرد đــذا المعــنى في القــرآن والــشعر أمــا الــتراث في اصــطلاح اللغــويين قــديم الرجــل وذخيرتــه، وقــد ورد"  

العــربي القــديم، أمــا منــذ مطــالع القــرن العــشرين فــإن كتــاب الاستــشراق والدارســين العــرب يعنــون ʪلــتراث النتــاج 

  .)2("الفكري العربي الإسلامي في مختلف مجالات المعرفة في الحقب الكلاسيكية 

  كـــلا بـــل لا تكرمـــون اليــــتم : "اق قولـــه تعـــالىفقـــد وردت لفظـــة الـــتراث في القـــرآن مـــرة واحـــدة في ســـي  

) أكلا لما(وقد فسرت عبارة  )3("ولا تحضون على طعام المسكين وϦكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما

                                         
  .22، ص1991، 1، ط)لبنان( عابد الجابري، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت محمـد -1
  .247، ص1986، 1، معهد الإنماء العربي، ط1الموسوعة الفلسفية العربية، مجلد -2
  .20-17 الآية  ،الفجرسورة  -3
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أĔم كانوا يجمعون في أكلهم بين نصيبهم ) Ϧكلون التراث أكلا لما( الجمع بين الحلال والحرام وʪلتالي فمعنى : بـ

  .يراث ونصيب غيرهم فالتراث هنا هو المال الذي تركه الهالك وراءه من الم

  أما في الفقه الإسلامي فعنى الفقهـاء عنايـة كبـيرة بطريقـة توزيـع تركـة الميـت علـى ورثتـه حـسب مـا قـرره "  

ـــع الفقهـــاء هـــي كلمـــة ) ʪب الفـــرائض( القـــرآن  ـــة لـــدى جمي ـــشائعة والمتداول ـــإن الكلمـــة ال   ʪلإضـــافة ) مـــيراث(ف

 .)1 ("الخ، أما لفظ التراث فلا نكاد نعثر له على أصر في خطاđم.... ورث، يرث، ورث، توريثإلى

ــة و الــتي تعــني "  كمــا نجــد أن الموســوعة الفلــسفية العربيــة قــد تناولــت تعريــف الــتراث    فبــدأت مــن الوراث

ــة مــن جيــل لآخــر حيــث تتــوارث الأجيــال سمــات أو خــصائص جــسمية ــة تميــز انتقــال الخــصائص البيولوجي  معين

سلالة من السلالات أو جنسا من الأجناس وتسمى الوراثـة البيولوجيـة والـتي تعـني الـتراث فهـو انتقـال الـسمات 

  الحضارية أو الثقافية Đتمع معين من جيل لآخر عن طريق التعلم والتعليم، وتسمى ʪلتراث الحضاري أو الثقـافي 

ع حـسب نظـم معينـة تقـال الإرث المـادي، أي تركـة الأصـول للفـروأو الاجتماعي، كما يعني الميراث أيضا وهو ان

  .)2("وخاصة بكل مجتمع

   : الدلالات، متعدد المستوʮت     إضافة على هذا نستطيع القول أن التراث مفهوم متواطئ 

 ريخيـة محـددة أو عـصر معـين أو حـضارة : مستوى التاريخʫ ريخيا علـى حقبـةʫ يدل مفهوم التراث  

 -الدلالة الشائعة في الفكر العـربي الحـديث، المعاصـر تـشير إلى الثقافـة العربيـة الوسـيطةأن  ما، إلا

  .ا والقديمة مع-العصر الذهبي

 يدل مفهوم التراث أيديولوجيا على هوية ثقافية معينة بمعنى القومية : مستوى الإيديولوجيا العامة  

 أو الحالـة الثانيـة الـتراث العـربيلأولى أو على نوع ثقافي معين بمعنى التخصص، كقولنـا في الحالـة ا

                                         
  .22 ص عابد الجابري، التراث والحداثة،محمـد -1
  .245الموسوعة الفلسفية العربية، ص -2
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 على هذا النحو تنوعت وجهات النظـر وتياراēـا التراثيـة التراث العلمي أو التراث الفلسفيقولنا 

/ التراثيـة العلمانيـة بفروعهـا/  الدينيـة-التراثيـة الـسلفية: في الأيديولوجيا العربية المعاصـرة نـذكر منهـا

  .)1(اثية الماركسيةالتر/ التراثية القومية بفروعها

      كـــان هـــذا ʪلنـــسبة للفـــظ الـــتراث في الخطـــاب العـــربي، أمـــا ʪلنـــسبة للغـــات الأجنبيـــة المعاصـــرة فهـــي تختلـــف 

  .كل الاختلاف عن ما سيبق ذكره

 لا تحملان المضامين نفسها patrimoine و  heritageففي اللغتين الفرنسية والإنجليزية فإن كلمتي  "   

 اليوم لكلمتنا العربية التراث إن معناها لا يكـاد يتعـدى حـدود المعـنى العـربي القـديم للكلمـة فقـد التي نحملها نحن

  ارة لـــى المعتقـــدات والعـــادات الخاصـــة بحـــʪلفرنـــسية في معـــنى مجـــازي للدلالـــة ع  heritageاســـتعملت كلمـــة

   المـــرافقين لمفهـــوم الـــتراث إن الـــشحنة الوجدانيـــة والمـــضمون الإيـــديولوجي) الـــتراث الروحـــي( مـــا، وبكيفيـــة عامـــة 

  .)2("كما نتداوله اليوم تخلو منهما تماما مقابلات هذه الكلمة في اللغات الأجنبية المعاصرة التي نتعامل معها

    كان هذا من جانب اللغة والاصـطلاح بـصفة عامـة، إلا أن مـسألة الـتراث قـد ʭقـشها العديـد مـن المفكـرين 

  :العرب نذكر من بينهم

  .الخ.... طه عبد الرحمان، حسين مروة، طيب تيزنيحسن حنفي،

  قـــد عـــالج مــــسألة الـــتراث في كتابـــه، الــــتراث والتجديـــد بحيـــث اســــتطاع . )3(حـــسن حنفــــيإذ نجـــد أن   

الــتراث هــو كــل مــا وصـل إلينــا مــن الماضــي داخــل الحــضارة : "إعطـاء مفهــوم خــاص بـه للــتراث فهــو يعتـبر أن

  .)4("لوقت قضية معطى حاضر على عديد من المستوʮتالسائدة، فهو إذن قضية مورث وفي نفس ا

                                         
  .246، صالسابقالمرجع  -1
  .23 عابد الجابري، التراث والحداثة، صمحمـد -2
 يقيم ʪلقاهرة يعمل أستاذا جامعيا وواحد من منظري التيار الإسلامي وتيار علم الاستغراب 1935مفكر مصري ولد سنة : حسن حنفي -3

  .الخ...في فكرʭ المعاصر، التراث والتجديد: صرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية، من مؤلفاتهوأحد المفكرين العرب المعا
  .13: ، ص1992، 4، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط)موقفنا من التراث(التراث والتجديد : حسن حنفي -4
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  ومـــا يتجلـــى عـــن حـــسن حنفـــي أن الـــتراث لـــيس غايـــة لمـــشروعه ولا إحيـــاؤه هـــو الهـــم الـــذي يـــشغل ʪلـــه بقـــدر "

  ما هو منكب على أسئلة الحاضر وإلحاحه đذا المعنى، ليس البحث في التراث إلا مقدمة الواجب لرهاʭت 

  .)1 ("أ والحاضر غاية تسكن حاضرʭ، فالتراث مبد

  الــتراث هــو نقطــة البدايــة كمــسؤولية ثقافيــة وقوميــة، والتجديــد :" وفي هــذا الــصدد يقــول حــسن حنفــي  

هــو إعــادة تفـــسير الــتراث طبقـــا لحاجــات العـــصر، فالقــديم يــسبق الجديـــد والأصــالة أســـاس المعاصــرة، والوســـيلة 

  والـتراث لــيس قيمــة في ذاتـه إلا بقــدر مــا يعطــي} ......{والتجديـد هــو الغايــة وهـي المــساهمة في تطــوير الواقــع 

  .)2 (...."من نظرية علمية في تفسير الواقع والعمل على تطويره

إن رؤيــة حــسن حنفــي للــتراث هــي أبعــد مــن أن تكــون رؤيــة لمخــزون مــادى موجــود في المــستودعات "  

اʬ مــادʪ ʮلمعــنى المــذكور فهــو والمكتبــات في صــورة منــشورات ومخطوطــات، وإذ لم يكــن الــتراث في نظــر حنفــي تــر

ليس تراʬ صورʮ مجردا ومفصولا عن واقعه بل إن للواقـع فـضل الـسبق في تحديـد الفكـر نفـسه، ومـا يجعـل حنفـي 

  .)3(" صف المادية الفلسفيةينتمي إلى

  لمــا كــان الــتراث إذن لــيس مخــزوʭ مــادʮ في المكتبــات ولــيس :" وفي هــذا الــسياق يقــول حــسن حنفــي  

  رʮ مــستقلا بذاتــه، فــالأول وجــود علــى المــستوى المــادي، والثــاني وجــود علــى المــستوى الــصوري كيــاʭ نظــ

  .)4("تعبير عن روح العصر: " فالتراث إذن هو". فإن التراث في الحقيقة مخزون نفسي عند الجماهير

ضــرورة الــتراث إذن يحــضر في وجــدان الجمــاهير ويــتحكم بــسلوكهم، وإن تجديــد الــتراث đــذا المعــنى هــو   

  .يفرضها الحاضر، وتغييره هو تغيير لسلوك الجماهير

                                         
  .255، ص 2006، 1مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، طإدريس هاني، خرائط إيديولوجية ممزقة،  -1
  .13التراث والتجديد، ص : حسن حنفي -2
  .257إدريس هاني، خرائط إيديولوجية ممزقة، ص  -3
  .15حسن حنفي،التراث و التجديد ، ص  -4
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 تجاوز النظرة السكونية للتراث ʪعتباره مجرد مستودع للأفكار والمعارف إلى النظرة حسن حنفينرى أن   

  .النفعية ʪعتباره نظرية للعمل أي وسيلة لغاية أسمى هي التجديد وتفسير الواقع

  أبـدى رأيـه في مـسألة الـتراث حيـث يـرى أʭ لـتراث لـيس مجـرد . )1(نطـه عبـد الـرحموبدوره أيضا المفكر   

تركة، بل إنه يلازمنا ʫريخيا وواقعيـا، أي لـيس ماضـيا وفقـط بـل ماضـي يعـيش في الحاضـر ولـذلك في رأيـه كثـرت 

  ا ولـيس تكـاثر الأعمـال المـستغلة ʪلـتراث دراسـة وتقويمـ:" الأعمال المستغلة ʪلـتراث دراسـة وتقويمـا، حيـث يقـول

  . )2(" إلا دليل قاطعا على الشعور بملازمة التراث لنا ʫريخيا وواقعيا 

  إلى مـسألة العلاقـة بـين الـتراث والتـاريخ وهـي مـسألة يوليهـا أهميـة منهجيـة . )3(حسين مروةكما ذهـب   

اط يجــب الخــروج بقــصية الــتراث مــن كوĔــا قــضية الماضــي لذاتــه، أو كوĔــا إســق:" في قــراءة الــتراث حيــث يقــول

ـــك مـــن خـــلال رؤيـــة الحاضـــر في صـــيرورة تتفاعـــل  ــر إلى كوĔـــا قـــضية الحاضـــر نفـــسه، وذل   الماضـــي علـــى الحاضـ

 تطورʮ معا رغم التقطع الحادث في مجرى حركة ي وممكنات المستقبل تفاعلا ديناميكيافي داخلها منجزات الماض

  .)4("الصيرورة هذه

في بعــث الــشعور ʪلانتهــاء وإنمــاء الــروح الوطنيــة إن معرفــة الــتراث في تــصور حــسين مــروة عامــل فعــال "  

  وتقويـة روابـط التواصـل بـين الـشعب وʫريخيـه وفي إعـادة بعـث الوطنيـة في نفـوس مـن يعـتريهم الـشك في انتمــائهم 

أو الشعور ʪلنقص تجاه ماضيهم لأن الـروح القوميـة معرضـة للانحـلال طالمـا أن الجمـاهير جاهلـة ʬϕرهـا الفكريـة 

                                         
الأخلاق، ويعد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين  ʪلجديدة، متخصص في المنطق وفلسفة اللغة و1944مفكر مغربي ولد سنة : طه عبد الرحمان -1

  .سؤال الأخلاق، الحداثة والمقاومة: ، من مؤلفاته20في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن 
  .19، د س، ص 2تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: طه عبد الرحمن -2
 اهتم بدراسة المبادئ الشريعة الاسلامية في العراق، ثم عادا إلى لبنان جامعا بين علوم الشريعة 1908مفكر لبناني ولد سنة : حسين مروة -3

  .النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية: ، من أعماله1987والفلسفة والكتابة والنقد الأدبيان، توفي في الحرب الأهلية اللبنانية 
  .29، ص 1988، 6، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط1النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ج: حسين مروة -4
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جة، لـذا كـان  وهـو الأمـر الغالـب أو عـن جهـل وسـذارة لتراثها الذي طمس جزء كبير منه عن قصدأو غير مقد

  .)1("من الطبيعي أن يخص هذا التراث ʪلرعاية والعناية ليس للفسحة الفكرية وفقط

  الـتراث "  يـرى أن  ʪلعنايـة بمـسألة الـتراث حيـث مـن بـين الـذين اهتمـوا)2(طيب تيـزنيأيضا نجد المفكر   

  ومعـنى هـذا أن الـتراث ʪلنـسبة لـه   )3("كل حدث أو أثر أو انتاج إنساني دخل الماضي وأصبح جزءا منـههو 

  .هو كل ما سبق الحاضر من أحداث أو انتاجات فكرية أو فنية

   ويـرى ،وبما أن طيب تيزني يعتمد على الجدلية التاريخية في مشروعه الفلسفي فهو يـربط الـتراث ʪلتـاريخ  

ــــة " ء للماضــــي علــــى حــــد ســــواء،أĔمــــا انتمــــا ــــة وتراثي   ʪعتبارهمــــا واقعــــا موضــــوعيا واحــــدا، أي مــــادة ʫريخي

  . )4("واحدة، ومفهومها نظرʮ واحد فكلاهما يتضمن التأكيد على عنصر الماضي

وإذا أردʭ البحث والتدقيق في ما يميز كل واحد منهما على حدى فإننا نجد أن التراث ذو نطاق واسع   

  ولكننـــا في الحـــين الـــذي ننظـــر : "اضـــر، أمـــا التـــاريخ ذو نطـــاق محـــدود يكتفـــي ʪلماضـــي يقـــول تيـــزنييمتـــد إلى الح

يبقـى محتفظـا ) التـاريخ(فيه إلى واقعي التاريخ والتراث من أفـق التمـايز بينهمـا، فإننـا سـوف نجـد أن الأول منهمـا 

  تـــداخلا في، ومكـــوʭ منـــه بعـــض يمتـــد نطـــاق وجـــوده حـــتى الحاضـــر، م) الـــتراث(بخصائــصه الـــسابقة بينمـــا الثـــاني 

  . )5("جوانبه وسماته

                                         
  .24، ص2007يم بلواهم، قراءة في التراث العربي الإسلامي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة، جامعة قسنطينة، لعبد الح -1
مفكر سوري، من أنصار الفكر القومي الماركسي، يعتمد على الجدلية التاريخية في مشروعه الفلسفي لإعادة قراءة الفكر ) 1934: (طيب تيزني -2

  .الخ.....من التراث إلى الثورة، بيان في النهضة و التنوير العربي: العربي من ما قبل الاسلام عن الآن، من مؤلفاته
، ص 1978، 2، د س ابن خلدون للنشر، بيروت، ط1 نظرية مقترحة في قضية التراث العربي، جمن التراث إلى الثورة، حول: طيب تيزني -3

242.  
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -5
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  يشكل في أساسه واقعا موضـوعيا منبثقـا "  كما أن التراث عند تيزني لا يمكن فصله عن الموضوعية فهو  

  الخ ومكوʭ على نحو معقد مركب قاسمـا مـشتركا ....من واقع الحال الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والفكري

  .)1("بين الماضي والحاضر

ي منظـــور ʫريخـــ والـــذي نظـــر إلى الـــتراث مـــن )2(  زكـــي المـــيلادوبعـــد كـــل هـــذه المفـــاهيم الخاصـــة، جـــاء  

  :  يتحدد وفق ثلاث مقولات جوهرية و أساسيةوϦصيلي حتى خلص إلى أن التراث

  .وهي دعوة إلى العلم" اقرأ " الخطاب القرآني وهي مقولة : الأولى من

  .التي وردت في الحديث النبوي" التتميم" مقولة الخطاب النبوي وهي: الثانية من

 " الجاهلية"الخطاب التاريخي وهي مقولة : الثالثة من

: من هذه المقولات تتحدد ثلاث مفاهيم أساسية في العلاقة ʪلتراث والثقافات ومنظومات القيم وهي          

ــة مــع مــا ســبقحــداالقطيعــة، التواصــل، والتجديــد، فالقطيعــة تتوافــق مــع الجاهليــة وإ الإســلام  ث القطيعــة المعرفي

والتتمـــيم فهــــو يعطــــي معــــنى التواصــــل والاتــــصالية في نطــــاق مكــــارم الأخــــلاق وهــــي الفــــضائل والآداب والــــنظم 

  .والأعراف

  .)3(أما التجديد فهو يظهر في الدعوة إلى العلم فهي دعوة للابتكار والتجديد والتطوير   

  

  

  

                                         
  .246، ص السابقالمرجع  -1
الدراسات الإسلامية وʪحث في الفكر  بمحافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية ،متخصص في 1965من مواليد  :زكي الميلاد -2

  . الإسلام والغرب، الفكر الإسلامي بين التأصيل والتجديد:الإسلامي والإسلاميات المعاصرة ،رئيس تحرير مجلة الكلمة ،من مؤلفاته
، 1 الدار البيضاء، المغرب، طزكي الميلاد، من التراث إلى الاجتهاد، الفكر الاسلامي وقضاʮ الإصلاح والتجديد المركزي الثقافي العربي، -3

  .244 - 243، ص2004
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  بري عابد الجامحمـدمفهوم التراث عند: 

ـــد الجـــابريمحمــــدʭلـــت إشـــكالية الـــتراث مـــن فكـــر  ـــة )1( عاب    الكثـــير مـــن الاهتمـــام والانـــشغال لمـــا لهـــا مـــن أهمي

  الــــتراث هــــو كــــل مــــا هــــو حاضــــر : " عامــــا للــــتراث حيــــث عرفــــها تعريفــــالجــــابريفي حياتنــــا اليــــوم، إذا اقــــترح 

  .)2("ه أو البعيد سواء ماضينا أم ماضي غيرʭ، سواء القريب من. فينا أو معنا من الماضي

يشتمل هذا التعريف التراث المعنوي كفكر وسلوك والتراث المادي مثل الآʬر والتراث القـومي، أي مـا "  

  يحــضر في الإنـــسان المعاصـــر مـــن ماضـــيه ʪلإضـــافة إلى الــتراث الإنـــساني أي مـــا يحـــضر في الإنـــسان مـــن ماضـــي 

  ، ومـــا الـــتراث إلا هـــذا الأثـــر المتبقـــي مـــن الماضـــي غـــيره، أي أن الماضـــي مـــرتبط مباشـــرة ʪلحاضـــر وهمـــا متـــصلان

   فـــرق الجـــابري ومـــن جهـــة أخـــرى وفي منحـــى آخـــر نلاحـــظ أن )3("والـــذي هـــو حاضـــر بـــشكل أو ϕخـــر فينـــا 

  بــين لفظــتي الــتراث والمــيراث، حيــث يــرى أن الــتراث يتخــذ معــنى مغــايرا تمامــا عــن المــيراث، الــذي ينحــصر معنــاه 

   اســتطاع للجــابريللأبنــاء مــن مــال وحــسب، في حــين أن الــتراث اليــوم وʪلنــسبة في الــورث أو مــا خلفــه الآʪء 

أن الــتراث بمعــنى المــورث الثقــافي : "أن يرســم مــسارا آخــر لمــا ســبقه مــن المفــاهيم التقليديــة وتجاوزهــا حيــث يقــول

عاصـر ملفوفـا والفكري والديني والأدبي والفني، وهو المـضمون الـذي تحملـه هـذه الكلمـة داخـل خطابنـا العـربي الم

في بطانة وجدانية إيديولوجية، لم يكن حاضرا لا في خطاب أسلافنا ولا في حقل تفكيرهم، كما أنه غير حاضر 

  .)4("في خطاب أية لغة من اللغات الحية المعاصرة التي نستورد منها المصطلحات والمفاهيم الجديدة عنا

                                         
 سنة مدرسا ثم ʭظرا في ʬنوية ثم مراقبا 45، ارتقى في مسالك التعليم في بلده حيث قضى 1935مفكر مغربي ولد عام :  عابد الجابريمحمـد -1

 ʪلرʪط، حصد العديد من الجوائز 1970 الفلسفة عام وموجها تربوʮ لأساتذة الفلسفة ثم أستاذا جامعيا للفلسفة، تحصل على دكتوراه الدولة في
  .إلخ...بنية العقل العربي، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المسألة الثقافية: ، من مؤلفاته2010الفكرية، توفي سنة 

  .45 عابد الجابري، التراث والحداثة، ص محمـد -2
  .55، ص 2008، 1ي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، طʭيلة أبي ʭدر، التراث والمنهج بين أركون والجابر -3
  .23 عابد الجابري، التراث والحداثة، ص محمـد -4
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 الحاضـر، وإلى هـذا الكـم الهائـل مـن مقومـات  الإنتباه إلى كيفيـة حـضور الماضـي فيالجابريكما يلفت   

ـــق ـــى نحـــو وثي ـــة الإســـلامية المـــرتبط ʪلماضـــي عل ـــوعي، يفعـــل . الثقاف   إن الـــتراث حـــي في النفـــوس، وحاضـــر في ال

بقوة في الحاضر، وتتم العودة إليه في كل مناسبة لم يعد يعني ما كان فقط إنما ما كان يجب أن يكون، على وجه 

مفكرʭ إلى أن الخطاب العـربي الحـديث والمعاصـر، وبخاصـة الخطـاب النهـضوي، قـد دمـج التحديد، لذلك يشير 

  ومــن هنــا : " وفي هــذا الــصدد يقــول الجــابري)1(ضــمن مفهــوم الــتراث مــا هــو معــرفي بمــا هــو أيــديولوجي ووجــداني

  إنــــه العقيــــدة : لا علـــى أنــــه بقـــاʮ ثقافــــة الماضـــي، بــــل علــــى أنـــه تمــــام هـــذه الثقافــــة وكليتهـــا" الــــتراث"ينظـــر إلى 

المعــــرفي : والــــشريعة، واللغــــة والأدب، والعقــــل والذهنيــــة، والحنــــين والتطلعــــات، وبعبــــارة أخــــرى إنــــه في آن واحــــد

  .)2("والإيديولوجي وأساسها العقلي وبطانتها الوجدانية في الثقافة العربية الإسلامية

   أن يعمـل علــى احتـواء الــتراث  ينتقـد وضــع القـارئ العـربي المعاصــر لأنـه بــدلا مـنالجــابريكمـا نجـد أن   

القـارئ العـربي مـؤطر : "فإن هذا التراث هو الذي يحتويه لذلك يجده مؤطرا بتراثـه، وفي هـذا المعـنى يقـول الجـابري

بتراثه، بمعنى أن التراث يحتويـه احتـواء يفقـده اسـتقلاله وحريتـه لقـد تلقـى القـارئ العـربي ويتلقـى تراثـه منـذ مـيلاده 

كمعـــارف وحقــائق، كـــل ذلــك مـــن دون نقـــد (...) ة وتفكـــير، كحكــاʮت وخرافـــات ككلمــات ومفـــاهيم كلغــ

  وبعيـــدا عـــن الـــروح النقديـــة، فهـــو عنـــدما يفكـــر، يفكـــر بواســـطته ومـــن خلالـــه، فيـــستمد منـــه  رؤاه واستـــشراقاته 

  .)3("مما يجعل التفكير هنا عبارة عن تذكر

                                         
  .56، ص 2008، مرجع سابق، ʭ1يلة أبي ʭدر، التراث والمنهج بين أركون والجابري، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط -1
  .24ي، التراث و الحداثة، ص  عابد الجابرمحمـد -2
، ص 1993، 6، ط)المغرب(، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء )قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي( عابد الجابري، نحن والتراث محمـد -3

22.  
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ــه الجــابريكــذلك ينتقــد "     لا يــرى فيــه مــا يــسعفه علــى النهــوض ) مــثقلا بحاضــره( القــارئ العــربي لكون

إن مجمــل مــا (...) لهــذا فهــو مجــبر علــى العــودة إلى الــتراث مــن أجــل طلــب الــسند والبحــث عــن الحلــم الــضائع 

  .)1("يفتقده القارئ العربي سواء على مستوى الواقع أم على مستوى الحكم يحاول العثور عليه بشغف في تراثه

   القــــراءة يــــسابق الكلمــــات بحثـــا عــــن المعــــنى الــــذي يــــستجيب لــــذلك تجــــده عنـــد: "...الجــــابرييقـــول   

  (...) لحاجتـه، يقـرأ شـيئا ويهمـل أشـياء فيمـزق وحـدة الــنص ويحـرف دلالتـه ويخـرج بـه عـن مجالـه المعـرفي التــاريخي 

  .)2("إنه يقرأ كل مشاغله في النصوص قبل أن يقرأ النصوص

لتأويـــل لــذا اهــتم الجــابري في مـــشروعه وبــذلك تظهــر مــشكلة أخــرى وهـــي ســوء الفهــم وʪلتــالي ســوء ا  

ʪلانشغال ʪلتراث لتقويم الاعوجاج وإعادة التأويل بحيث لا يقصد التراث وبحيث يكون المخاطـب هـم المحـدثين 

  الــتراث قــضية مــن قــضاʭʮ المعاصــرة ويــصبح الانــشغال " بيننــا يوظفــون الــتراث ويؤولونــه كمــا يحلــو لهــم هنــا يغــدو

  .)3("ا في الماضيبه هما معاصرا لا تنقيب

فأصـبح " إذن انتقل مفهوم التراث مـن العقليـة التقليديـة المحـدودة إلى الخطـاب العـربي الحـديث والمعاصـر  

التراث هنا مطلوʪ ليس فقط من أجل الارتكـاز عليـه والقفـز إلى المـستقبل، بـل أيـضا وʪلدرجـة الأولى مـن أجـل 

  .)4("تمن أجل Ϧكيد الوجود وإثبات الذا: تدعيم الحاضر

ـــدما : " في أحـــد لقاءاتـــهالجـــابرييقـــول    ـــراث، ذلـــك أن الماضـــي لا يغـــدو تـــراʬ إلا عن   ومـــا كـــل مـــاض ت

يـــورث، وهـــو لا يــــورث إلا عنـــدما يمتلــــك، ولا يمتلـــك إلا عنــــدما يغـــدو ذاʫ، ولا يغــــدو ذاʫ إلا عنـــدما يــــصبح 

                                         
  .ʭ57يلة أبي ʭدر، التراث والمنهج بين أركون والجابري، ص  -1
  .23لتراث، ص  عابد الجابري، نحن و امحمـد -2
الجابري، فضاء العقل والحرية ، لقاء مع ...الآخر... مجلة الغيريةمقالات ضمن عبد السلام بن عبد العلي ،الفكر المغربي ومسالة التحديث،-3

  .24، ص 2007، السداسي الأول  2  العدد،أيس
  .25 عابد الجابري، التراث والحداثة، ص محمـد -4
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ــه أن،)1("آخــر ــوʪ في " : إذن مــا نخلــص إلي    أي علــم مــن العلــوم أو فــن الــتراث هــو كــل مــا وصــل إلينــا مكت

من الفنون، أو هو ʪلتالي كل ما خلفه العلماء في فروع المعرفـة المختلفـة ولهـذا فـالتراث لـيس محـددا بتـاريخ 

  .)2( "معين

  :  علاقة التراث ʪلنهضة /2

لقد شكلت قضية النهضة العربيـة وعلاقتهـا ʪلـتراث، أو قـضية التقـدم والانحطـاط، الفكـرة الأساسـية "   

ــة ل ــا الموضــوع الأكثــر ســيادة وϦثــيرا في الثقافــة والــسياسة العربي   لفكــر العــربي الحــديث والمعاصــر، وأصــبحت تقريب

في القرنين الماضيين كما صارت النهضة العربية أرضا تلتقي فوقها وتتصارع عليها مختلف الفروع والاختصاصات 

إلى جــوار ) الحداثــة(ائي الــذي يتطلــع إلى الأمــام فالنهــضة تــتراوح بــين أفــق الأصــول وأفــق الغــاʪت أو الأفــق الغــ

  .)3() "التراث(الأفق الأصلي الذي ينظر إلى الخلف 

ر مفـاهيم جديـدة فإذا كان ʪستطاعتنا القول أن التراث شرط أساسي في تكوين هويـة اĐتمعـات، مـن هنـا تظهـ

  حقيقـة الـشيء : "Ĕ: "Identitéـاإذا قـدمنا مفهومـا للهويـة نجـد أف ، الهويةعنصر من عناصرإذ يصبح التراث 

  .من حيث تميزه عن غيره وتسمى أيضا وحدة الذات

والـذي يــراد بـه أساســا مـا بقــي دائمـا وʬبتــا ʪلـرغم ممــا يطـرأ عليــه مـن تغــيرات :  كمـا أن الهويــة مـن الهــو  

  .)4("فالجوهر هو الهو وإن تغيرت أعراضه

عطيـــات الماديـــة والنفـــسية والمعنويـــة والاجتماعيـــة Ĕϥـــا منظومـــة متكاملـــة مـــن الم" كمـــا أن الهويـــة تعـــرف   

تنطــوي علــى نــسق مــن عمليــات التكامــل المعــرفي، وتتميــز بوحــدēا الــتي تتجــسد في الــروح الداخليــة الــتي تنطــوي 

                                         
  .25، ص  الجابري، لقاء مع ...الآخر... مجلة الغيريةمقالات ضمن ،الفكر المغربي ومسالة التحديث،عبد السلام بن عبد العلي  -1
  .8م، ص 1985، 1رمضان عبد التواب، مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ط -2
 عابد محمـدقراءات في أعمال  ، التراث والنهضة: ضمن كتاب جماعي،عاصرجمال مفرج ، نقد الجابري للخطاب النهضوي العربي الحديث الم -3

  .141، ص 2005، 2ط بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،،الجابري
  .208 ،207ص ، 1983ط ، .دإبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، مرجع اللغة العربية، مصر،  -4
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على خاصية الإحساس ʪلهوية والشعور đا، فالهوية هي وحـدة المـشاعر الداخليـة الـتي تتمثـل في وحـدة العناصـر 

ز والديمومـة والجهـد المركـزي وهـذا يعـني أن الهويـة هـي وحـدة مـن العناصـر الماديـة والنفـسية المتكاملـة المادية والتماي

  .)1("التي تجعل الشخص يتمايز عمن سواه ويشعر بوحدته الذاتي

والهويـــة الثقافيــــة والحــــضارية لأمــــة مـــن الأمــــم هــــي القــــدر الثابـــت والجــــوهري والمــــشترك مــــن الــــسمات "  

  . )2(" تميز حضارة هذه الأمة عن غيرهاوالقسمات العامة التي

ــة الــتي تكوĔــا جماعــة بــشرية مــا عــن نفــسها وعــن    وʪلحــديث عــن الهويــة الثقافيــة نجــد أĔــا الــصورة المثالي

ʫريخها ʪلنسبة لجماعات بشرية أخرى، وهذه الصورة تتضمن ʪلضرورة فكرة المقارنة ʪلآخر وإثبات الاخـتلاف 

  . إلى تعريف الذات من خلال التأكيد على ما يميزها ويجعلها مختلفة عن ذوات أخرىوالتميز عنه، إĔا السبيل

إلا أن الهويـــة الثقافيـــة اليـــوم وقعـــت في إشـــكالية جدليـــة الماضـــي والمـــستقبل، وذلـــك مـــن خـــلال تطـــوير   

  مــشروع Ĕـــضوي جديـــد، حيـــث تـــستلهم فيـــه مـــن الماضـــي الثقـــافي عناصـــر الاســـتمرارية والمـــشروعية، وتـــستوعب 

ــه مــن الحاضــر الحقــائق والتوجهــات الكــبرى لمــسيرة التــاريخ البــشري وتتظــافر فيــه عناصــر الاســتفادة مــن عــبر  في

  .ودروس وخيبات الأمل

 ومعطيات المرحلة التاريخية التي نعيشها نحن نـؤمن ϥن رفـع شـعار الحفـاظ علـى الهويـة يمن منظور واقع  

  عليهـا، قـد يكـون مـن أنجـع الـسبل لفقـداĔا بـسبب الآʬر الـسلبية الثقافية ʪلتقوقع وبغلق الأبواب والنوافذ خوفا 

البينــة الــتي قــد تترتــب عــن هــذا الموقــف، والــتي مــن شــأĔا أن تــشل مــا للمجتمــع مــن قــدرة نــسبية علــى التحــرك 

  .)3(والمساهمة في معركة التنافس لتطوير أسلوب حياة كفؤ ومرن ومتسق مع منطق العصر

                                         
، ص 2011، 1و خطة شاملة للتراث الفكري العربي، دار الكتب المصرية، القاهرة، طفيصل الحفيان، مستقبل التراث، بحوث ومداخلات نح -1

28.  
  .30المرجع نفسه، ص  -2
  .17، 14الآخر، لقاء مع الجابري ، ص ...مجلة الغيريةعبد الرزاق الداوي ،في الخطاب عن المثاقفة والهوية الثقافية ، مقالات ضمن  -3
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  طلح النهـــــضة، الـــــذي كـــــان محـــــل اهتمـــــام الكثـــــير مـــــن المفكـــــرين ولعـــــل هـــــذا مـــــا هيـــــأ لظهـــــور مـــــص  

  .العرب، من بينهم الجابري

  والـــــذي يـــــرى أن النهـــــضة تكمـــــن في تجديـــــد العقـــــل العـــــربي وتحـــــديث الفكـــــر العـــــربي وتغيـــــيره ويكـــــون   

ـــ ــه الاســتقلال التــاريخي الــذي لا ينــال إلا بممارســة الن: "ذلــك ب قــد كــسر قيــود التقليــد وقطــع خيــوط التبعيــة وإن

  .)1("المتواصل للذات والآخر، أʮ كان هذا الآخر

   هو شرط Ĕضتنا ذلك لأنه يتعذر قيامه من دونـه، ومـرة أخـرى إنـه تحـرر ـــــ الجابريفي رأي ــــ إن التحرر   

من التراث، وتحرر من الغرب في آن واحـد، وهـو đـذا الطـرح لا يعـني نفـي الآخـر Ĕائيـا وغـض النظـر عنـه، وإنمـا 

  إنــه بــدون التعامــل العقــلاني : "لينــا التعامــل معــه علــى نحـو معــين، وهــو التعامــل العقــلاني، حيـث يقــوليفـترض ع

ــن تعمـــيم الممارســـة العقلانيـــة علـــى أوســـع قطاعـــات العقـــل العـــربي المعاصـــر، القطـــاع    مـــع تراثنـــا نـــتمكن قـــط مـ

  العقلانيــة علــى معطيــات الــذي ينعــت ʪلأصــول حينــا والــسلفي حينــا آخــر، كمــا أنــه يبــدو بــدون هــذه الممارســة 

  تراثنــا، لــن يكــون في إمكاننــا قــد، Ϧصــيل العطــاءات الفكريــة الــتي يقــدمها أو ʪلإمكــان أن يقــدمها قطــاع آخــر 

  .)2("من فكرʭ العربي المعاصر

ـــتراث الجـــابريولهـــذا نجـــد أن "   ـــة بـــين ال ـــسعى إلى Ϧمـــين علاقـــة إبداعي  في تقديمـــه لمـــشروعه النهـــضوي ي

لماضي والمستقبل، وʪلتالي نلاحظ أن الجابري لم ينادي بحصول القطيعة مع الماضي أو الـتراث والمعاصرة أو بين ا

ــر العــق العــربي مــن الإســتمرار في اســتهلاك القــضاʮ نفــسها وتحريــر  وإنمــا يقــصد تحليــل الــتراث لاســتثماره في تحري

  .)3("الواقع العربي من مشاكله

                                         
  .60الحداثة، ص  عابد الجابري، التراث ومحمـد -1
، 1986، 1 عابد الجابري، بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمحمـد -2

  .552ص 
محمـد عابد قراءات في أعمال  ، التراث والنهضة: ضمن كتاب جماعي،جمال مفرج، نقد الجابري للخطاب النهضوي العربي الحديث المعاصر -3

  .143، ص  الجابري
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  :صرت تحت ازدواجية على مختلف المستوʮت يرى أن النهضة العربية انحالجابريفنجد أن   

ــة، أحــدهما عــصري مستنــسخ "   ــة تتمثــل في وجــود قطــاعين أو نمطــين مــن الحيــاة الفكريــة والمادي   ازدواجي

  مـــن النمـــوذج الغـــربي ومـــرتبط بـــه ارتباطـــا التبعيـــة وʬنيهمـــا تقليـــدي أو أصـــلي أو أصـــيل وهـــو اســـتمرار للنمـــوذج 

ـة نجـــــــد القطـــــــاعين معـــــــا منفـــــــصلين أو متـــــــوازيين أو متـــــــداخلين بعـــــــض التراثـــــــي في صـــــــورته المتـــــــأخرة المتف   وقــــــ

التــداخل، يتنافــسان ويتــصادمان في حياتنــا اليوميــة علــى صــعيد واقعنــا الاقتــصادي والاجتمــاعي والــسياسي كمــا 

ʭ1("على صعيد وعيننا ونمط تفكير(.  

   بـين الماضـي والمـستقبل فالقطيعة مع التراث وحدوث النهضة عند الجابري تكمن في منع حدوث التوتر  

أو التراث والمعاصرة، فالجابري لا يريد أن يكون الماضي أو التراث سلطة قامعـة أو مقموعـة بـل تكـون ʪلانفتـاح 

  إن المسألة هنا ليست مسألة إحلال الماضي محل الحاضر أو القديم محل الجديـد، بـل هـي : "على المستقبل يقول

ــة الــوعي ʪلم ــة تتطلــب التخطــيط في آن واحــد أولا وأخــيرا إعــادة بني اضــي والحاضــر والعلاقــة بينهمــا، وهــي عملي

  .لثقافة الماضي وثقافة المستقبل

التخطــيط لثقافــة الماضــي معنــاه إعــادة كتابــة ʫريخهــا وʪلتــالي إعــادة Ϧسيــسها في وعينــا وإعــادة بنائهــا   

اه تـوفير شـروط المواكبـة والمـشاركة، مواكبـة كتراث لنا نحتويه بدل أن يحتوينا، أمـا التخطـيط لثقافـة المـستقبل فمعنـ

  .)2("الفكر المعاصر والمشاركة في إغنائه وتوجيهه

   الـــذي بـــدوره طيـــب تيـــزنيأيــضا نجـــد مـــن بـــين المفكــرين اللـــذين عـــالجوا مـــسألة النهــضة المفكـــر العـــربي   

  اسـي للنهـضة يقـر أن مـشروع النهـضة العربيـة يـصعب تحقيقـه علـى حـساب الهويـة، حيـث يـرى أن الحاصـل الأس

                                         
  .19، ص 1990، 2 عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمحمـد -1
  .38المصدر نفسه، ص  -2
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إن الأمـة العربيــة ϥقـصى يمينهـا الـوطني القــومي وأقـصى يـسارها الــوطني  : "هـو الأمـة العربيـة بكاملهــا حيـث يقـول

 .)1("القومي، تمثل والحال كذلك الحاصل الاجتماعي الأعظم لمشروع Ĕضويتها 

  قـد يـؤدي تخلـف أحـدهما  إلى تحقق جماع العناصـر والمكـوʭت الـتي تيزنيوتبرز شروط النهضة في منظور   

  إلى Ϧجيــــل الفعــــل النهــــضوي وهــــي تــــوفر الإرادة الــــسياسية والكتلــــة التاريخيــــة والمثقــــف النهــــضوي الــــذي أطلــــق 

  . المثقف العضويتيزنيعليه 

 الأهمية لمسألة مداخل النهضة والتي تتمثل في المداخل الاقتـصادية الـسياسية، الـسوسيو  تيزنيكما يولي  

بحيـــث يتحـــول هـــذا الفـــرد إلى أداة "ق حـــد معقـــول مـــن الكفايـــة الماديـــة والكرامـــة الوطنيـــة ثقافيـــة، وذلـــك بتحقيـــ

  .)2("المشروع العربي وهدفه في آن واحد

 وهـو يـدافع علـى الهويـة الـتي اعتبرهـا الـسلاح وبدايـة )3(عبـد الوهـاب المـسيريومن جهة أخرى يـرى المفكـر    

ـــدينا قيمـــة أولى خطـــو:" الطريـــق أي أولى خطـــوات النهـــضة فيقـــول   ات النهـــضة هـــي إعـــادة الثقـــة فيمـــا نملـــك فل

  مطلقـة مــن اســتخلافنا في الأرض إلى جانـب قــيم واقعيــة متمثلـة في المــوروث الحــضاري والقيمـي وʬنيــة الخطــوات 

ـــتي يحـــصدها مـــن هـــذا الطـــرح وعـــدم الاكتفـــاء بتعريفـــه    هـــي إعـــادة تعريـــف الآخـــر وفقـــا لمـــا يطرحـــه والنتـــائج ال

ــــا يفرضــــه هــــو ــــزات ثم الوقــــوف والتحــــرك في الحاضــــر صــــوب مــــستوفقــــا لم ــــيم الإنــــسانية  مــــن تحي ــــسوده ق قبل ت

  .)4("المشترك

  

  

                                         
  .151نقلا عن، إدريس هاني، خرائط إيديولوجية ممزقة، ص  -1
  .152، ص نفسهالمرجع   نقلا عن،-2
مفكر وعالم اجتماع مصري، وهو مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، أحد الأعمال ) 2008-1938: (عبد الوهاب المسيري -3

  .، فهو من أبرز المؤرخين العالمين المتخصصين في الحركة الصهيونية20الموسوعية العربية في ق 
  .11، ص 2،2009الهوية والحركية الإسلامية، دار الفكر، دمشق، ط: عبد الوهاب المسيري. سوزان حرفي، حوارات مع د -4
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  : علاقة التراث ʪلحداثة /3

كثــيرا مــا تطـــرح إشــكالية الأصـــالة والمعاصــرة في الفكـــر العــربي الحـــديث والمعاصــر، علـــى أĔــا مـــشكل "  

إلخ وبـــين الـــتراث بوصـــفه يقـــدم نموذجـــا بـــبلاد ...فــةالاختيــار بـــين النمـــوذج الغـــربي في الـــسياسة والاقتـــصاد والثقا

  .)1("يغطي جميع ميادين الحياة المعاصرة" أصيلا"

يجـب أولا معرفـة معـنى ) المعاصـرة(والحداثـة ) الأصالة(وللبحث في حقيقة العلاقة التي تجمع بين التراث   

ة هــي تغــير يطــرأ علــى الأمــة العربيــة الحداثــة وفهــم موقعهــا في الفكــر العــربي اليــوم إذ أنــه يمكــن القــول أن الحداثــ

  .فينقلها من حالة تخلف وϦخر إلى حالة تقدم وازدهار على كل المستوʮت وʪلتالي تنمية روح الإبداع والإنتاج

  .)2("الأصل في الحداثة الانتقال من حال القصور إلى حال الرشد" يرى أن نطه عبد الرحمفالمفكر   

للغـير مهمـا تعـددت أشـكالها وأنواعهـا وʪلتـالي فهـو يـدافع علـى مبـدأ ويعني بذلك التخلص من التبعية   

  الرشد الذي يـرى فيـه تحقيـق الاسـتقلالية للفـرد والتخلـي عـن التبعيـة، هـذا مـا يـشجعه علـى ترسـيخ ذاتـه وʪلتـالي 

  .بروز جانب الإبداع فيه من قول وفعل

 مـن حالـة الاعتقـاد إلى حـال الانتقـاد كما يسعى إلى دعم مبدأ النقد فالأصـل في الحداثـة هـو الانتقـال  

وذلــك يكــون ʪلانتقــال مــن التــسليم بــشيء بـــدون دليــل إلى المطالبــة ʪلــدليل أولا قبــل التــسليم، وفي ذلــك يـــتم 

ــه إلى إخــراج : الاعتمــاد علــى العقــل ʪلدرجــة الأولى، ومــن المبــادئ أيــضا مبــدأ الــشمول الــذي يــسعى مــن خلال

  و الــشمول أي وجـود الـشيء بعـدة صــفات أو صـور مختلفـة متنوعـة، ويكــون الحداثـة مـن الخـصوص إلى العمـوم أ

ـــــالي  ــاح علـــــى كـــــل اĐـــــالات، ومـــــن ثم التعمـــــيم علـــــى كـــــل اĐتمعـــــات وʪلت ـــــك عـــــن طريـــــق التوســـــع والانفتـــ   ذل

روح الحداثة تتكون من مبادئ ثلاثة أولها مبدأ الرشد ويقضي بوجود الاستقلال عن الأوصياء والأولياء : "يقول

                                         
  .15 عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ص محمـد -1
  .25، ص 2006، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، طاثة الإسلاميةالمدخل إلى Ϧسيس الحد،ن، روح الحداثة طه، عبد الرحم -2
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 الإبـداع في الأقــوال والأفعـال، والثـاني مبــدأ النقـد ويقـضي ممارســة التعقيـل في كـل شــأن مـن شـؤون الحيــاة ووجـود

  وممارســـة التفـــصيل في كـــل أمـــر يحتـــاج إلى مزيـــد مـــن الـــضبط، والثالـــث مبـــدأ الـــشمول ويقـــضي بحـــصول التوســـع 

  )1("وح راشدة، ʭقدة وشاملةفي كل اĐالات وحصول التعميم على كل اĐتمعات فخصائص الحداثة هي أĔا ر

  الحداثــة لا تعــني رفــض الــتراث ولا القطيعــة : " قــد ربــط الحداثــة ʪلـتراث فيقــولالجــابريكمـا أننــا نجــد   

مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه ʪلمعاصرة، أعني مواكبـة 

 .)2("التقدم الحاصل على الصعيد العالمي

ــة، فهــذه الأخــيرة ليــست الأخــذ المطلــق الجــابري أنفمــن الجلــي       لا يــستبعد الــتراث مــن مفهــوم الحداث

ــــــرتبط بقيمتهــــــا  ــــــة ت ــــــه مــــــن منتجــــــات فكري ــــــتراث بمــــــا يحتوي ـــــي لل   مــــــن النمــــــوذج الغــــــربي المتقــــــدم واســــــتبعاد كلـ

ـــة ـــتراث منهجـــا ورؤي ـــة مـــن ال ـــب المنطقيـــة والعقلاني ـــة، فهـــو مفهـــوم يوظـــف الجوان ـــة : " فيقـــولالإيديولوجي   الحداث

من أجـل الحداثـة لا معـنى لهـا، الحداثـة رسـالة ونـزوح مـن أجـل التحـديث، تحـديث الذهنيـة، تحـديث المعـايير 

  .)3("العقلية الوجدانية

  وʪلتـــالي تـــستوجب الحداثـــة ممارســـة العقلانيـــة في تفكـــيرʭ ســـواء ʪلنظـــر إلى محتـــوʮت الـــتراث أو ʪلنظـــر   

ʪ العـــالم العــربي ʮلواقعيـــة ولا يمكــن ممارســـة هــذه العقلانيـــة في نظــر الجـــابري إلا بــضرورة تحـــديث العقـــل إلى قــضا

  وذلـك إلى درجـة تــسمح ʪلقـول أن الخطــاب النهـضوي العـربي هــو أساسـا خطــاب : "الجــابريالعـربي، يقـول 

  .)4("في تحديث العقل العربي

                                         
  .حة السابقةصفال، السابقالمرجع  -1
  .16، 15الجابري، التراث والحداثة، ص  -2
  .18، ص نفسهالمصدر  -3
  .38، ص 1982، 2الجابري، الخطاب العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -4
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ــــين الأصــــوليين والمحــــدثين يالجــــابريفهــــدف      ســــلطة النمــــوذج : "قــــول هــــو فــــك عقــــدة النــــزاع القــــائم ب

هي الـتي جعلـت فريقـا منـا يـرى الأصـالة في الـتراث، في العـودة إليـه وحـده، وهـي الـتي تمنعـه ʪلتـالي مـن أن يخطـر 

  بباله أن الأصـالة الحقيقيـة ʪلنـسبة لنـا نحـن الـذين يغمـرʭ الـتراث مـن كـل جانـب هـي تلـك الـتي يجـب أن نحققهـا 

  في الفكــر الأوربي وحــده، فحالــت دونــه ودون " المعاصــرة" ومــن منــا يــرى في تعاملنــا مــع الفكــر العــالمي المعاصــر

ــا ــا نحــن الــذين تتقاذفن ــه أن المعاصــرة الحقيقيــة ʪلنــسبة لن ــا ويــسارا . أن يخطــر ببال ــة"يمين ــا " مركبــات ذهني ــة إلين   وافي

  .)1("من أورʪ، هي تلك التي يجب أن تحققها في تعاملنا مع التراث، تراثنا نحن أولا

  ذن فالأصــالة ʪلنــسبة للجــابري لابــد أن تكــون مواكبــة للمعاصــرة والــسير معهــا في نفــس الــسياق، خاصــة     إ

مـا يجـب : "...في ثقافتنا العربية الإسلامية لا يمكن فصلهما، هذا الأخـير يـؤدي بنـا إلى التـشتت والـضياع يقـول

ــه هــو معرفــة الــذات أولا، هــو فــك أســرها مــن قبــضة النمــوذج الــسلف،  حــتى تــستطيع التعامــل مــع كــل البــدء ب

  .)2("ملا نقدʮ، وذلك طريق الأصالة والمعاصرة معا االنماذج تع

 يرى أن التراث والحداثة وجهان لعملة واحـدة وʪلتـالي لا يمكـن الفـصل بينهمـا، فالعلاقـة  فالجابريإذن  

ــا كــونيالقائمــة بينهمــا هــي علاقــة تــداخل وتــرابط بحيــث وجــود أحــدهما يحــتم تواجــد الآخــر، إذ   الــتراث عقلاني

 .وحداثيا ويتم ذلك عن طريق تطبيق المفاهيم والمناهج العلمية المعاصرة في دراسة التراث

   أن الأصــالة والمعاصــرة همــا خطــان متــوازʮن، إلا أن الأصــالة اليــوم طيــب تيــزنيوفي نفــس الــسياق يــرى   

  ن منظــور الجدليــة التاريخيــة التراثيــة تتحــدد لم تعــد تعــني العــودة إلى الماضــي القــومي والانــصهار فيــه وإنمــا غــدت مــ

، أي على نحو يؤكد ويعمق موجبـات واحتياجـات )مبدعة(Ĕϥا استعادة له، استعاد جدلية ʫريخية تراثية خلاقة 

واقع الحال ذلك، فالعلاقة بينهما هي علاقة انسجام فعلي عميق بين الأصـالة والمعاصـرة، بحيـث أن كـلا منهمـا 

  .)3("ضية واحدة يغدو أحد وجهي ق

                                         
  .61، 60، ص السابق المصدر -1
  .61، ص نفسهالمصدر  -2
  .25ن، روح الحداثة، ص طه عبد الرحم -3
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  :تمهيد

 تطـوره بفعـل انتقالـه عـبر الفكـر فيمن الدراسات الرائدة في ʫريخ الفلسفة، تلك الدراسات التي تعنى بحياة     "

الحضارات المختلفة، فانفتاح الحضارات على بعضها يتبعه بلا أدنى شـك احتكـاك الثقافـات الأمـر الـذي ينتهـي 

  .)1("إلى تزاوج هذه الثقافات أو صراعها

ن هـــذا الـــسبب في تنـــوع نظـــم الـــتراث في الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية وتطورهـــا، فتـــشكلت خمـــس     وʪلتـــالي كـــا

ولعل أهم . موروʬت تحكم العقل الأخلاقي العربي، وفي ما يلي سنتطرق إلى كل موروث على حدى وʪلتفصيل

 عديـدة مـن كتبـه  عابـد الجـابري الـذي خـصص أجـزاءمحمـدمن قام بدراسة هذه النظم دراسة تحليلية ونقدية هو 

الــذي حــاول مــن خلالهــا إبــراز وتقــديم دور كــل تكــوين العقــل العــربي، العقــل الأخلاقــي العــربي : لــذلك أهمهــا

  .موروث وقيمه في تكوين نظم القيم في الثقافة العربية الإسلامية

 )أخلاق الطاعة: (الموروث الفارسي -1

 أشــياء، وانتقــل بواســطة الكتــب الــتي ترجمــت هــو ثقافــة أجنبيــة ورثهــا الإســلام، أخــذ منهــا أشــياء وتــرك  

حيـث بـدأ المـورث الفارسـي يقـدم نفـسه داخـل الثقافـة العربيـة والإسـلامية عـبر  .وʪلتالي انتقـل عـن طريـق الترجمـة

آلية الترجمة والتأليف كخطـاب كلـي وعـام في القـيم والأخـلاق والـذي تتمحـور قيمتـه المركزيـة حـول علاقـة الرعيـة 

  .أخلاق الطاعة:  الطاعة فارتبط الموروث الفارسي بما يعرف بـʪلسلطان وهي قيم

                                         
  .3، ص 1996ط، . أميرة حلمي مطر، الفكر الإسلامي وتراث اليوʭن الهيئة المصرية العلمية للكتاب، د -1
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   الــذي ربــط طاعــة الأمــير بطاعــة الله، واســتعان )1(" عبــد الحميــد بــن يحــي الكاتــب"ويظهــر ذلــك عنــد "  

َثم استـوى إلى السماء وهي دخان فـقال لهـ: قوله تعالىفي ذلك على نص قرآني في الآية الكريمة،  ََ َ َُ َ ٌ َ ُ َ
ِ َ َ َِ َّ َ ِ ْ ِا ولـلأرض َّ ْ َ ْ َِ

َائتيا طوعا أَو كرها قالتا أتَـيـنا طائعين ِِ َِ َ ََ ًْ َ ًَ َ ْ َ ْ ْ َ ِْ)2(، قاصدا بذلك إضفاء بعدا كونيا على مفهوم الطاعة")3(.  

  هكذا يضعنا هذا النص أمام حقيقـة ʫريخيـة وهـي أن أول قيمـة أخلاقيـة سياسـية دينيـة كرسـها خطـاب   

الخليفة الذي أصبح مقروƅʪ ʭ عز وجل، كمـا جعـل عبـد الحميـد الكاتـب في الثقافة العربية هي الطاعة، طاعة 

  فطاعـــة الخليفــــة فـــضيلة الفـــضائل والخـــلاف عليهــــا رذيلـــة الرذائـــل وهكــــذا "الطاعـــة أعلـــى وأسمـــى القــــيم كلهـــا، 

ففـي طاعــة الأئمــة في الإســلام ومنــا صــحتهم علــى أمــورهم والتــسليم لمــا أمــروا بــه مهــم لكــل نعمــه فاضــلة وكرامــة 

  .)ʪ")4قية

كـان مـن بـين ) م759-م724 (ابـن المقفـعكما أن كتاب كليلة ودمنة المـترجم إلى العربيـة عـن طريـق   

الــدلائل علــى انتقــال الثقافــة الفارســية إلى العــرب، وهــو عبــارة عــن مجموعــة قــصص ذات طــابع يــرتبط ʪلحكمــة 

، والـتي  )6("  والأخلاقية في الثقافة العربيـة السياسية،)5(نشر وتكريس القيم الكسروية "د به كان اوالأخلاق والمر

وأفـضل محامـد : " من قيمة الطاعة المطلقة للحاكم، ومن بين مـا ينـسب إلى الملـك كـسرى مـن أقـوال، قولـهتعلي

وإن الملـك أولى ʪلعبيـد : "قـال" العبيد الاستقامة على الطاعة على المنشط والكره والوفاء ʪلعهد فيما ساء وسر

                                         
ئله مجموع نحو ألف ورقة، توفي سنة أهل الشام ولرسامن المؤسس الفعلي لخطاب الترسل، يقول عنه ابن نديم أنه : عبد الحميد بن يحي الكاتب -1

  .ه132
  .11سورة فصلت، الآية  -2
، 2001، 1الجابري، العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط -3

  .136ص 
  .137المصدر نفسه، ص  -4
  .لى كسرى آخر ملوك الفرسالقيم الكسروية، نسبة إ -5
  .154، ص  العربيالجابري، العقل الأخلاقي -6
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إن الله تبــارك وتعــالى إنمــا خلــق الملــوك لتنفيــذ مــشيئته في خلقــه، ولإقامــة مــصالحهم : "أيــضا" فــسهممــن العبيــد أن

  .)1("وحراستهم فلذلك نقول Ĕϥم خلفاء الله في أرضه

وهـذه الأقــوال هــي خــير دليـل علــى تــسريب الطاعــة الكــسروية للثقافـة العربيــة، كمــا أن القــيم الكــسروية   

قـد أنـزل ": )2(أردشـير، وفي ذلـك يقـول )الطاعـة(العدل والإحسان / الدين والملك:تقوم على زوجين من الركائز

دارك أمر الدين والملـك اللـذين همـا أخـوان وبلاده، لأتالله الرحمة وجمع الكلمة وأتم النعمة واستخلفني على عباده 

  .)3("توأمان، وأقيم رسوم العدل والإحسان

ـــركن ركـــا   ـــة الإســـلامية إذن اســـتطاع المـــوروث الفارســـي أن ي ـــصبح جـــزءا مـــن الثقافـــة العربي ـــة لت   ئزه الفكري

  . الترسل:في العصر الأموي، والذي شهد ظاهرة أدبية جديدة كان لها الفضل في تكريس القيم الفارسية تدعى

  والترســل، صــيغة تفيــد معــنى التكلــف فــإذا كــان موضــوع الرســالة هــو إصــدار أمــر لا يحتــاج إلى أكثــر "  

ت ʪللغة العادية، فإن الترسـل هـو صـياغة ذلـك الأمـر في نـص بلاغـي ترصـف فيـه الجمـل من بضع جمل أو فقرا

يراد đا أن تقـوم مقـام التبريـر الـديني والبرهـان ...والعبارات رصفا، وتتزاحف فيه الاستشهادات ʪلقرآن والحديث

  .)4("العقلي

لطة نشرها في نفوس العامة، حيـث وتكمن أهمية الترسل إلى أنه كان وسيلة لإذاعة القيم التي تريد الس"  

تقــرأ الرســـائل نيابــة عـــن الأمــير إذا كانـــت موجهــة إلى الرعـــاʮ والمــوظفين أو رجـــال الدولــة، والفـــرق بــين الخطابـــة 

  والترســــل هــــو أن الأولى تلجــــأ إلى توظيــــف ضــــمير المخاطــــب أمــــا الثانيــــة فتوظــــف ضــــمير الغائــــب الــــذي يمثــــل 

  .)5("على المتلقيالأمير، وكلاهما يسعيان إلى التأثير 

                                         
  .163، ص السابقالمصدر  -1
هو مؤسس السلالة الساسانية، حيث كانت تشمل الامبراطورية الساسانية الإيران والعراق اليوم وأجزاء من ) 241-226: (أردشير الأول -2

  .في عهده تحقيق عدة انتصارات ساعدته على توسيع إمبراطورتيهأرمينا وأفغانستان، تركيا وʪكستان، استطاع 
  .164الجابري، العقل الأخلاقي العربي، ص  -3
  .133، ص  نفسهالمصدر -4
  .135المصدر نفسه، ص  -5
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ــأثير علــيهم يــشترط فيهــا تــوفر الجمهــور والخطفالخطابــة   ــة الجمــاهير للت ــ هــي فــن مخاطب ب، هــذا الأخــير ي

 فالمقـصود منـه فهــو الترســليـسعى لاسـتمالة الجمهـور عــن طريـق الفـن والخـبرة البلاغيــة ʪسـتعمال المـشافهة، أمـا 

الأدبي عـــادة في دواويـــن الدولـــة، يـــسعى مـــن خلالـــه كتابـــة الرســـائل أو فـــن إنـــشاء الرســـائل ويكـــون هـــذا النـــوع 

  .أصحاب المناصب المرموقة إلى التأثير على الرعية ϵرسال رسائل ēدف إلى استمالة نفوسهم وتطويعها للحاكم

  " ʮا بما تمارسه من سلطة على المتلقـي فتحملـه علـى الاستـسلام لا شـعورēهنا تبدو اللغة، كقيمة في ذا

الطاعـــة عنـــدما تكــون الطاعـــة هـــي القـــضية، ســواء الطاعـــة كغايـــة في حــد ذاēـــا أعـــنى الهـــدوء لمــا تقـــرره مـــن قــيم 

والاستــسلام للــسلطة والرضــوخ للأمــر الواقــع أو عنــدما تكــون وســيلة لخدمــة القــضية كــالنهوض للجهــاد والــدفاع 

  .)1("وغيرها

النفـوذ وذلـك لمـا لهـا إذن فاللغة من بين الأسلحة التي كانت تستعمل من قبل الـسلطة الحاكمـة لفـرض   

من قوة في التأثير في نفوس الرعية فهي السبيل الأمثل لترسيب قيم الطاعة في اĐتمع وʪلتالي فالموروث الفارسـي 

 الأولى التي شـكلت الفكـر والعقـل الأخلاقـي العـربي وذلـك بترسـيخ فكـرة الطاعـة أو أخـلاق ناتهو أحدى اللب

  .الطاعة

 ) السعادةأخلاق: (الموروث اليوʭني -2

  : ثقافة أجنبية تنقسم إلى

 ).اليوʭني الروماني(ما ينتمي إلى العصر الهيلينستي  - 

 .ما ينتمي إلى العصر الهيليني الإغريقي الخالص - 

                                         
  .135ص المصدر السابق،  -1
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  إĔا لحقيقة ʫريخية أن الفلسفة والعلم الإغريقيين قد شهدا انتشارا متزايدا بدءا من القرن الثامن "  

  العراق أولا ثم في الأندلس /ح الذي لقيه الفكر الإغريقي في منطقة إيرانإن النجا...أو التاسع ميلادي

  .)1("في ما بعد تعود إلى تجذره القديم جدا في منطقة الشرق الأوسط منذ فتوحات الاسكندر

بـدأ خلفـاء بـني العبـاس ينتبهــون : "وعـرف هـذا الانتـشار ازدهـارا قـوʮ خاصـة في العــصر العباسـي حيـث  

ة ʪلــدين لأجــل أهــداف سياســية وكــان انــدفاعهم إلى Ϧكيــد ة الاتجاهــات الإيديولوجيــة المتــستربــإلى ضــرورة محار

منطــق عقلــي وفلــسفة مخالفــة لعقائــد الفــرس، فلــسفة دولــة الــروم البيــزنطيين عــدوēم القديمــة والــذود عــن العقيــدة 

  .)2("الفرسالإسلامية ʪستخدام سلاح المنطق العقلي المستمد من فلسفة اليوʭن أكبر لدولة 

ولعـــل انـــدفاع خلفـــاء بـــني العبـــاس نحـــو تبـــني المنطـــق العقلـــي والفلـــسفة اليوʭنيـــة لم يكـــن فقـــط لمغايظـــة "  

شعوذات الفرس بل أيضا للبحث عن أحياء ثقافة عربية جديدة مناوئة لثقافة الأمـويين شـديدة التعـصب لـتراث 

ومنطقـه ) م. ق322م، . ق384(أرسـطو م والعـرب القـديم، فمـن الواضـح أن العنايـة بفلـسفة اليـوʭن وعلـومه

  .)3("بوجه خاص لم تظهر إلا في وقت متأخر نسبيا

لا شــك أن حــضور المنطــق الأرســطي في الثقافــة العربيــة جــاء متــأخرا بمــا لا : "الجــابريوفي ذلــك يقــول   

  .)4("يقل عن قرن من الزمان من حضور الأصناف الأخرى من الموروث القديم

  قــوة Ϧثــير المــوروث الفارســي والقــيم الكــسروية  إلى الأرســطي لولــوج الثقافــة العربيــةويعــود Ϧخــر المنطــق   

التي كانت سائدة آنذاك والتي كانت تسيطر على عقول ونفوس العـرب في شـتى اĐـالات الاجتماعيـة الـسياسية 

  .الاقتصادية والدينية

                                         
  .143،  ص 1993، 1لجزائر، طهاشم صالح، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا: تر). نقد واجتهاد( أركون، الفكر الإسلامي محمـد -1
   .14أميرة حلمي مطر، الفكر الإسلامي والتراث اليوʭني، ص  -2
  .15، 14، ص نفسهالمرجع  -3
  .221، ص 2009، 10الجابري، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -4
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ــــــة ϥرســــــطو لم تتخــــــذ شــــــكلا واضــــــحا"   ــــــه إذن أن العناي ـــالواقع المتفــــــق علي    إلا في العــــــصر العباســــــي فـــ

 مقــر علــى وجــه الخــصوص في حركــة الترجمــة الــتي أطلــق إشــارة البــدء فيهــا الخليفــة العباســي المنــصور بعــد أن نقــل

وكان لتأسيس بيت الحكمة في بغداد أعظـم أثـر في بعـث الـتراث اليـوʭني وتـراث ...الخلافة من الكوفة إلى بغداد

  .)1("أرسطو

ثلاثة مرجعيات يعود إليها كل ما نقل إلى ه على أصول الموروث اليوʭني أن هناك  ومن خلال وقوفالجابرييرى 

  :من هذا الموروث في الأخلاق والقيم إلى الثقافة العربية

  : وهو بذلك يميز بين ثلاث نزعات فلسفية)2(وأرسطو وجالينوس) 347م، . ق427(    أفلاطون 

 .نزعة فلسفية مرجعيتها أفلاطون وأرسطو -

 .ية علمية مرجعيتها جالينوسنزعة طب -

 .نزعة تلفيقية تقتبس من المرجعيات السابقة -

 النزعة الفلسفية: 

ليم أرســــطو وأفلاطــــون في مجــــال الأخــــلاق والمنطــــق دون مقاومــــة ااســـتطاع المــــسلمون أن يهــــضموا تعــــ"  

  .)3("كبرى

  .ادةفالأخلاق المستمدة من اليوʭن تقوم على الفلسفة، والقيمة المركزية لها هي السع  

الـسعادة في نظـر أفلاطـون ليـست "والسعادة التي يتطلع إليها أفلاطون هي التي تجمع بـين العلـم واللـذة   

  .)4("في العلم وحده ولا في اللذة وحدها بل السعادة هي الجمع بينهما

                                         
  .16أميرة حلمي مطر، الفكر الإسلامي وتراث اليوʭن، ص  -1
هو طبيب وفيلسوف يوʭني، أحد أعظم الأطباء في العصور القديمة، أثر على فروع علمية عدة منها علم ) م200-129نحو : (لينوسجا -2

  . كتاʪ ورسالة ومقالة126إلخ فضلا عن الفلسفة والمنطق، صنفت أعماله بما يقارب ...التشريع، علم وظائف الأعضاء
  .145 أركون، الفكر الإسلامي، ص محمـد -3
  .263الجابري، العقل الأخلاقي العربي، ص  -4
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ـــق أو الخـــير الأقـــصى،    ـــسعادة هـــي الخـــير المطل ـــبر أن ال ـــأفلاطون يعت ـــى الخـــير "ف ـــسعادة(ويتجل ـــدى ) ال ل

طـــون في أشـــكال شـــتى، أعلاهـــا صـــورة الخـــير المثاليـــة في رأس الهـــرم وثمـــة نـــوع آخـــر مـــن الخـــير هـــو اكتـــشاف أفلا

ـــق  ـــشاف المثـــل عـــن طري ـــاك مرتبـــة أدنى يتحقـــق فيهـــا الخـــير هـــي اكت   الانـــسجام الموجـــود في الـــصور الحـــسية، وهن

  .)1("عقبها ألم ولا يتبعها ندمالعلم، أما المرتبة الأدنى للخير أو السعادة فهي الحصول على اللذة التي لا ي

إذن فالــسعادة تتحقــق عنــد أفلاطــون في الجمــع بــين أعلــى مراتــب الخــير ويكــون ذلــك عــن طريــق العلــم   

  .وأدنى مرتبة ألا وهي اللذة

  : كما أن السعادة أو غاية الغاʮت عند أفلاطون تتكون من أربعة أجزاء"

  . التأمل الفلسفي أو معرفة المثل وهو الأهم:أولا

  . تفهم الارتباط بين عالم المثل وعالم الحس:ʬنيا

  .التثقف ϥنواع من العلوم أو الفنون: ʬلثا

  .)2("و خسيس ودنيءية الطاهرة البريئة والترفع عما هالتمتع ʪللذائذ النق: رابعا

من جهـة أخـرى نجـد أرسـطو يـرى أن الغـرض الأسمـى للإنـسان ϵجمـاع النـاس هـو الـسعادة ويـربط ذلـك   

مــرادف لكــون الإنــسان ) الفــضيلة(فــالخير الأعلــى هــو الــسعادة، فــإن طيــب المعيــشة وحــسن الخلــق "فــضيلة، ʪل

  .)3("سعيدا، فالمرء يحكم عموما على السعادة ʪلعيشة التي يعيشها

 يـسير دائمــا علـى مقتــضى الفـضيلة الكاملــة، فهــي  الــذيفالإنـسان الــسعيد ʪلنـسبة لأرســطو هـو ذلــك  

  .علة السعادة الحقة

                                         
  .199، ص 2010، 1أحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون، المدينة الفاضلة، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، ط -1
، ص 2008شر، قسم الفلسفة العدد العا/ حسين حمزة شهيد، مجلة الأخلاق في فكر أفلاطون الفلسفي، جامعة الكوفة كلية الآدابمحمـد -2

264 ،265.  
م، ص 1924ط، . ، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،     د1أحمد لطفي السيد، ج: أرسطو طاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، تر -3

175.  
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والسعادة هي الغاية الأخيرة لجميع أعمال الإنسان ، فهي مستقلة وكاملة، حيث لا تفهم حق الفهـم "  

  )1("إلا بمعرفة العمل الخاص للإنسان، وهذا العمل هو فاعلية النفس المسيرة ʪلفضيلة

   ونــستطيع القــول أن الفــضيلة هــي نوعـــان بــين مــا هــو أخلاقــي وهـــي مــا يحقــق الــسعادة لجميــع النـــاس  

مــن الفــضائل بعــضها نــسميها فــضائل عقليــة : "، فيقــول)الحكــيم(وبــين مــا هــو عقلــي وهــي ســعادة للفيلــسوف 

وأخرى أخلاقية، فالحكمة أو العلم والعقل والتبصير هي فضائل عقلية، وحينما نتكلم عن أدب الإنسان وخلقه 

  .)2("فهي فضائل أخلاقية وهي ما يتول من العادة والشيم

فالفــضيلة تتعلــق ϵرادتنــا إĔــا علــى العمــوم وســط بــين : " عنــد أرســطو تتميــز ʪلوســطيةكمــا أن الفــضيلة  

، فالفـضيلة تكـون في الانفعـالات وفي الأفعـال وʪلنـسبة للانفعـالات ...،رذيلتين، إحداهما إفـراط وأخـرى تفـريط

  قـــدر المـــضبوط الإفراط ʪلأكثــر خطيئـــة والإفــراط ʪلأقـــل هـــو كــذلك مـــذموم والوســط وحـــده هــو الفـــ ،والأفعــال

  .)3("القويم، وهذا أن الشرطان هما ميزة الفضيلة

  .وكمثال على ذلك نقول أن الشجاعة هي الوسط بين الجبن والتهور

الــذي يلقــب ʪلمعلــم ) ه339-260(لفــارابي  دخــول النزعــة الفلــسفية الأرســطية لويرجــع الفــضل في  

لاسـفة العـرب الـذين اهتمـوا اهتمامـا ʪلغـا ʪلـسياسة الثاني فالمعلم الأول هو أرسطو، حيث كـان الفـارابي مـن الف

  ).الحكمة والشريعة( بين أرسطو وأفلاطون والدمج بين الدين والفلسفة طار الجمعوالأخلاق في إ

  .)4("فالمعرفة الفلسفية غاية النفس الإنسانية والإيمان الديني حياة النفس وسبيلها إلى غايتها"

  

                                         
  .189، ص السابقالمرجع  -1
  .225، 224المرجع نفسه، ص  -2
  .247، 243، ص نفسهالمرجع  -3
  .86ص س ، .ط ، د.داليوʭني في الحضارة الإسلامية، دراسات لكبار المستشرقين، مكتبة النهضة المصرية للنشر، ن بدوي، التراث عبد الرحم -4
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 النزعة الطبية العلمية: 

ث المـؤمنين ϵلحـاح فالقرآن يحبدو أن البحث العلمي قد عانى من عراقيل دينية في اĐال الإسلامي لا ي  

بــــسوا مــــدى عظمــــة الله وجبروتــــه، فالمعرفــــة العلميــــة ʪلطبيعــــة تعلــــى النظــــر في العــــوالم المخلوقــــة مــــن أجــــل أن يق

   .)1(" يمان المسلم وتقويته أن تزيد من إوالكواكب  والسماوات والأرض والحيوان والنبات لا تفعل إلا

  والعلــوم لم تكــن مفــصولة عــن الفلــسفة : "لـذلك كــان الاهتمــام واســع بمختلــف العلــوم في الثقافــة العربيــة  

لا عند الإغريق ولا عند العرب في العصور الوسـطى، فـالفيزʮء لـدى أرسـطو كانـت مرتبطـة ʪلميتافيزيقـا، وكـذلك 

ـــن ســـينا عنـــد العـــرب، فالطـــب كـــان يمثـــل جـــزءا لا يت ـــك كتـــاب اب -م980(جـــزأ مـــن الفلـــسفة كمـــا يـــشهد ذل

  .)2("كتاب الشفاء: الكبير) م1037

) ة، العاقلـــةالـــشهوانية، الغاضـــب(عيـــة قـــوى الــنفس  في الأخـــلاق علــى القـــول بتبجـــالينوسوتقــوم نظريـــة   

  .للمزاج فهو يؤكد أن معرفتنا أخلاق أفعال النفس وانفعالاēا

  لــق حــال للــنفس، داعيــة للإنــسان إلى أن يفعــل أفعــال الــنفس بــلا الخ: " الخلــق فيقــولجــالينوسعــرف   

  ومــا يلفــت النظــر في هــذا التعريــف هــو قولــه بــلا رويــة ولا اختيــار وهــذا يعــني أن الخلــق يــصدر " رويــة ولا اختيــار

  .)3("عن المزاج

ير ردة فعلــه إلى Ϧثــ فــالخلق هــو جــزء مــن شخــصية الفــرد ومــن مزاجــه، بحيــث يرجــع تــصرف الإنــسان أو  

  .المزاج والنفسية التي يكون عليها أثناء الفعل دون الرجوع إلى العقل أو التفكير، فهي ردة فعل لا إرادية

                                         
  .149 أركون، الفكر الإسلامي، ص محمـد -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .284الجابري، العقل الأخلاقي العربي، ص  -3
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ومن هنـا فـالأخلاق في الإنـسان ليـست واحـدة والعلـة الموجبـة لاخـتلاف الأخـلاق هـي اخـتلاف قـوى   

  :النفس

 .مصدر لكل الرذائل: الشهوانية -

 .يوان وهي أقوى من سابقتهايشترك فيها الإنسان والح: الغاضبة -

 .ما يميز الإنسان عن الحيوان وهي أسمى القوى: العاقلة -

ومــن خــلال تتبــع تتغلغــل المــوروث اليــوʭني في الثقافــة العربيــة يــستعرض الجــابري اجتهــادات الفلاســفة   

  كــــأول فيلــــسوف يبــــدأ ) ه252-185(العــــرب الــــذين كرســــوا النزعــــة الطبيــــة في الأخــــلاق ابتــــداءا ʪلكنــــدي 

معــه التــاريخ للفلــسفة العربيــة الإســلامية، وكــان لــه اهتمــام خــاص بنقــل Ĕــج جــالينوس ونزعتــه الطبيــة، ثم الــرازي 

  .الذي يعتبره الممثل الرسمي للنزعة الطبية المؤطرة بخلفية هرمسية ذات طابع ميتافيزيقي) ه250-320(

  ع مـــنهج جـــالينوس الـــذي ʫبـــ" ēـــذيب الأخـــلاق"صـــاحب كتـــاب ) ه363تـــوفي (وʬبـــت بـــن ســـنان   

  .)1("في النزعة الطبية للأخلاق، وهذا في إطار أخلاق السعادة

 كما يمكـن التنويـه أيـضا إلى أن الأخـلاق المـستمدة مـن اليـوʭن تقـوم علـى الفلـسفة، وفي الدولـة آنـذاك   

لكيــة بــل وفي خطاđـا الفلــسفي لا وجــود لــسلطان أو سـلطنة بــل كانــت مدينــة، والمدينـة ليــست إمبراطوريــة ولا م

  .كانت تنسب إلى المواطن الذي يعتبر الأصل فيها فالدولة هي المدينة وهي عبارة عن مجموعة مواطنين

 النزعة التلفيقية: 

  وآخــر نزعــة تناولهــا الجــابري هــي النزعــة التلفيقيــة الــتي تقــوم علــى المرجعيــات الــسابقة وذلــك بمقابــسات   

  .رسيافي السعادة والاستبداد وʪلتالي فهو يقيم مقارنة بين القيمة المركزية في كل من الموروث اليوʭني والف

                                         
  .314...292، ص السابق المصدر -1



 نظم التراث في الثقافة العربية الإسلامية...............  .............................. الثانيالفصل 

 35

حيــث يـــرى أن نظـــام القـــيم في المـــوروث اليـــوʭني يقـــوم علــى قيمـــة الـــسعادة وذلـــك ʪتـــصال مـــع المعرفـــة   

  عليهـــا المـــوروث الفارســـي هـــي الطاعـــة بوصـــفها العنـــصر المقـــوم للكمـــال الإنـــساني وفي المقابـــل القيمـــة الـــتي بـــنى 

  .التي تتضمن استبداد الحاكم

  فـــذهب الجـــابري إلى الفـــارابي، الـــذي دمـــج علـــم الكـــلام بفلـــسفة أفلاطـــون وأرســـطو وانـــصرف بتفكـــيره   

في تشييد المدينة الفاضلة عن أفكار أفلاطون التي ركزت على المكوʭت الاجتماعية والـسياسية والتربويـة وقامـت 

ــــع علــــى القــــي ــــذي كرســــه المتكلمــــون وحــــدهم، بــــل وق ــارابي تحــــت هيمنــــة نظــــام القــــيم ال   م الفاضــــلة، لم يقــــع الفــ

ــة  ــة الــتي قــال عنهــا أĔــا مدين ــة الأمامي أيــضا تحــت Ϧثــير القــيم الكــسروية المــستمدة مــن الآداب الــسلطانية والمدين

  " الــسعادة"دينــة يلغــي الفــارابي فاضــلة ϥفعالهــا وهــي مدينــة أردشــير الــتي كانــت حاضــرة بقــوة في زمنــه وفي هــذه الم

  .)1(إما بتأجيلها إلى الحياة الأخرى، وإما بربطها في هذه الدنيا بنموذج أردشير الحاكم المستبد

اســـتطاع أن ϩتي بمفهـــوم آخـــر للنزعـــة ) ه533-475(هـــذا ʪلنـــسبة الفـــارابي في حـــين أن ابـــن ʪجـــة   

ه الفاضلة، وتحدث عن أرسطو الذي كان يرى أن المدينة الفلسفية، والذي لم يخرج عن أفكار أفلاطون في مدينت

  الفاضــلة حلــم يــصعب تحقيقــه علــى أرض الواقــع، أمــا ابــن ʪجــة فــرأى العكــس مــن ذلــك، وأن المدينــة الفاضــلة 

ممكــن وجودهــا إذا انطلقنــا مــن تكــوين الفــضلاء حــتى إذا اجتمــع مــنهم مــا يكفــي ليكونــوا المدينــة الفاضــلة، أي 

  .تي تبنى عليها المدينة الفاضلةمراعاة الكيفية ال

 أشار إلى المفارقة الـتي تكمـن في إدخـال المـوروث اليـوʭني في صـراع خفـي مـع المـوروث الجابريكما أن   

) ه381تــــوفي (الفارســـي، الـــذي تحـــول فيمـــا بعـــد إلى المـــصالحة لينتهـــي إلى الجمـــع بينهمـــا مـــن قبـــل العـــامري 

الجمــع بــين قيمــتي الــسعادة والاســتبداد ومــا حــدث وʪلتــالي ) م1030-م932/ه421-ه320(ومــسكويه 

ــة الــــسياسية في الإســــلام قامــــت ϵقــــصاء الــــسعادة، وđــــذا تكــــون الفرصــــة للقــــيم  لاحقـــا أن الأدبيــــات الأخلاقيــ

                                         
  .364...،362، 346سابق، ص  الالمصدر -1
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الكسروية للظهور من جديد، والـتي ترجعهـا مثقفـو المقابـسات خـير ترجمـة، والـذين اقتبـسوا الـرديء مـن المـوروث 

السلطان في تدبير الرعية كالشمس في تفصيل الأزمان، والجند كالرʮح : "ان في مقابساتهأبو حي   اليوʭني يقول

ـــوان في نقـــل الأمـــوال كـــالأرض  في حمـــل الأʭم، ومـــا يكـــون  ـــع كالنبـــات، والحي ـاء مـــن الجمي   في التلقـــيح، والعلمــ

  البقيــــة واضــــحة لنــــضع الله في مكــــان الــــشمس، و : " قــــائلاالجــــابريبــــه منــــافع الإنــــسان وفي هــــذا الــــصدد يــــرد 

إĔا المماثلة من الحكام في الأرض على النـاس، والحـاكم في الـسماء علـى الـسماوات والأرض، مـن هـذه المماثلـة 

  .)1(  "تستلهم القيم، وعلى أساسها تبرز وتكرس في الثقافة العربية الإسلامية

سروية، وهكــذا فـــإن إذن غابــت أخــلاق الـــسعادة ولم تقــاوم المــد الفارســـي الــذي يقـــوم علــى القــيم الكـــ  

  الـــسعادة الـــتي هـــي القيمـــة المركزيـــة في المـــوروث اليـــوʭني قـــد فقـــدت مـــضموĔا الإنـــساني الـــواقعي لتـــصبح ســـعادة 

في عالم ما ورائي لتتحقـق بتخلـيص الـنفس مـن أغـلال البـدن والحيـاة الحـسية ومـن ثم القطـع بـين الـسعادة كقيمـة 

لي الذي عليه أول مرة في حين ساد حضور أخلاق الطاعـة والقـيم مركزية في الموروث اليوʭني وبين الأساس العق

  .الكسروية الساحة الثقافية العربية

 .)أخلاق الفناء(: الموروث الصوفي -3

المتـصوفة المتكلمـين : الأخلاق التي يتكلم فيها وينظر لها من نسميهم هنـا بــ " أخلاق الفناء"نقصد بـ "  

   )2("تهاعارđم وهم في الجملة د بمختلف مشأعني المؤلفين في التصوف

إذن ما يميز الموروث الصوفي أو القيمة المركزية التي يدور حولها هي أخلاق الفناء، كما أن الجابري قـدم   

لأن أخـلاق المتـصوفة ēـدف إلى إفنـاء المـذموم مـن الأخـلاق بقـصد "لنا عكس العبارة أي فناء الأخلاق وذلك 

  . )3("قوم بدورها على فناء الصفات ومنها الأخلاقالتي ت" الفناء"الوصول إلى حال 

                                         
  .420...418، ص المصدر السابق -1
  .427، ص نفسهالمصدر  -2
  . نفسه، صفحة نفسهاصدرالم -3
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ــا بتقــديم تعريــف للتــصوف عامــة نقــول   ــة المعاشــة نتيجــة اللقــاء الحميمــي : "وإذا قمن هــو مــا يمثــل التجرب

التأمــل الــصوفي عبــارة عــن تمــرين فــردي ومــستقل عــن الــشعائر "والتوحيــدي بــين المــؤمن والإلــه ومــن جهــة أخــرى 

  .)1(" ماعة وهو معاش بصفته هبة مجانية ƅ ويرد عليه الصوفي đبة العشق والمحبةوالفرائض التي تؤديها الج

ــأمــا المتــصوفة المتكلمــين يــرون أن علــم التــصوف هــو علــم بعــث في صــدور الأوليــاء ح   ــارة : "ث هــوي   عب

  .)ʪ  ")2لعمل ʪلكتاب والسنةتعن علم انقدح في قلوب الأولياء، حين استنار

لتـصوف قوامـه الزهـد والإعـراض عــن الـدنيا، فهـو مـن هـذه الناحيـة موقـف ســلبي والجانـب العملـي في ا"  

  مــن الحيــاة وقــد كــان معروفــا قبــل الإســلام، في الحــضارة الفارســية واليوʭنيــة الرومانيــة وفي المــسيحية،  إذن جــزء 

أن المتـصوفة ومعـنى هـذا .)3(" من الموروث الصوفي ككل، وما يجب التنبيه إليه أن التصوف في كـل زمـان ومكـان

يــدعون أĔــم الحقيقــة الباطنيــة، فــإن ذلــك يــربطهم ʪلعرفــان، والحقيقــة العرفانيــة هــي رؤيــة ســحرية للعــالم تكرســها 

الأســطورة، ونتيجــة العرفــان هــي إلغــاء العقــل أو اســتقالته هــذا مــا يجــسده المــوروث الــصوفي وإعــلاء الآخــرة عــن 

ا أن الموروث الصوفي أو العرفان كان سابق عن الثقافة العربيـة الدنيا، فهو مشحون ʪلقيم السلبية من الحياة، كم

الإسلامية أي الموروث اليوʭني والفارسـي الـذي كـان يـروج إلى أخـلاق الطاعـة علـى حـساب الـدين والـدعوة إلى 

ة دخول غم الآخر: "والزهد في نظر المتصوفة هو. قيم سلبية تلبس رداء الدين قوامها الزهد والإعراض عن الحياة

 ومعنى هذا دوام التفكير في الآخرة والخوف من أهوالها مع الاسـتغناء عـن الحيـاة الـدنيا ،)4("حتى يخرج هم الدنيا

  .بترك كل ملذاēا ومتعتها

                                         
  .154، 153 أركون، الفكر الإسلامين ص محمـد -1
  .429الجابري، العقل الأخلاقي العربي، ص  -2
  . نفسه ، صفحة نفسهاالمصدر -3
  .470، ص نفسه المصدر -4
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وخطـاب أخـلاق الفنـاء يتميـز بظــاهرة ، "العبوديـة"لبـشرية وفي مقــدمتها أمـا الفنـاء فهـو فنـاء أوصـاف ا"  

ق لمنطلقات في الكلام الصوفي تنتهي في النهاية إلى عكـسها وحقـا أن أخـلافريدة، وهي أن جميع المقدمات أو ا

  .الفناء تنتهي إلى فناء الأخلاق

ـــدبير، عـــدم التفكـــير    ـــرك الت ـــدؤها ت ـــاء هـــي أخـــلاق اللاعمـــل مب ـــرى الجـــابري أن أخـــلاق الفن ـــا ي   مـــن هن

  .)1("  فناء الأمموالحق أن أخلاق الفناء لا تنتهي إلى فناء الأخلاق وحسب بل إلى...في المستقبل

 ).ةأخلاق المروء(: الموروث العربي الخالص -4

  .ويتمثل في ما جمع من أشعار العرب وأخبارهم وحروđم والأساس الذي تدور حوله هو المروءة  

ة ʪعتبارها القيمة المركزية في الموروث العربي الخـالص عنـد حقيقتهـا، والأمـم لذا يقف الجابري عند المروء  

 حضورها كقيمة أخلاقية واجتماعية منذ العصر الجاهلي وحتى اليوم، وʪلأخص في العـصر الأمـوي من ذلك في

  مــع انتــشار المــوروث الفارســي وقيمــه إمــا بتــأثير منــه وإمــا كــرد فعــل ضــده وفي بحثــه عــن مــصادر الأخــلاق والقــيم 

  : أصناف3  أن كتب الأدب هي مصادرʭ وهو يميز بينالجابريفي الموروث العربي الخالص يرى 

 ).ه276توفي (ابن قتيبة : صنف يرتكز علة أدب النفس، ويجد تعبيره في عيون الأخبار لـ -1

 ).ه168توفي (للمفضل الضبي ) المفضليات(صنف يجمع بين آداب النفس وأدب اللسان ومثاله  -2

 ).ه285توفي (صنف يركز على أدب اللسان نثرا أو شعرا ويجد تعبيره في الكامل للمبرد  -3

مهمـا : " بقولـهفهذا يقع خارج اهتمامه ولكنه يـضيفلتفت الجابري إلى مدى صحة هذه المصادر لا ي  

يكن من شأن درجة الصحة في هذه المروʮت فالمهم عندʭ هو بيان مدى حضور وϦثير تلك القيم التي يحملهـا 

  .)2("الموروث المنسوب إلى العصر الجاهلي في العقل العربي كما دون في عصر التدوين

                                         
  .488، 487، ص لسابقالمصدر ا -1
  .496، 495، ص نفسهالمصدر  -2
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ـــة في الأخـــوʪعتبـــار المـــروء   ـــة، يقفـــز ة هـــي القيمـــة المركزي ة مـــن ملتقـــى مكـــارم  ʪلمـــروءالجـــابريلاق العربي

ة مفهوما قوميا عربيا، وأن المروءة لمظهر والجوهر معا، إلى كون المروءالأخلاق وكوĔا الفضيلة العربية التي تشمل ا

م القيمــة العليــا الــتي لا تتحقــق المدينــة العربيــة الفاضــلة قــد بقيــت تمثــل الفكــر العــربي منــذ العــصر الأمــوي إلى اليــو

  .بدوĔا

ة كفـــضيلة أخلاقيــة تلخــص وتكثـــف معــاني الفـــضل  المقفــع المــروج الأكـــبر للفــظ المــروءكمــا يعــد ابـــن"  

  إلخ، وممـا يلفـت الانتبـاه حقـا  أنـه يـستعملها đـذا المعـنى وبكثـرة في النـصوص الـتي ترجمهــا ...والأدب وسمـو المنزلـة

  .)1("  نقلها نقلا عن الفارسيةأو

  : ة شروط يجب أن تقوم عليها حيث حددها الماوردي في    كما أن للمروء

 :شروط المروءة في نفسه -1

 ).العفة عن المحارم، كف اللسان عن الأعراض(العفة  -

 ).النزاهة عن المطامع الدنيوية والعلاج ʪلقناعة(النزاهة  -

 ).هاصيانة النفس ʪلتماس كفايت(الصيانة  -

 ).الكف عن اĐاهرة ʪلظلم(العفة عن المآثم  -

 .النزاهة عن مواقف الريبة وذلك بحسن الظن -

 .نس عن تحمل المنصيانة النف -

 :شروط المروءة في غيره -2

 ). مثلاالإسعاف ʪلجاه(المؤازرة  -

 ).العفو عن الهفوات، المساحة في الحقوق(المياسرة  -
                                         

  .507، ص السابق المصدر -1
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 )1( .)إفضال استكفاف ودفاع(الإفضال  -

 إذن هـي خلـق اجتمـاعي محمـود يراعـي مـا يستحـسنه النـاس وتجنـب القبـيح ةالمروءا أردʭ أن نعرف فإذ  

  .منه، وهي تكسب صاحبها الاحترام والتقدير والرفعة

عة الـذي سـاد المـوروث  أيضا وهو أمر مهم هو خلو الموروث العربي الخالص من مبدأ الطاهوما نلاحظ  

ا للخـروج عــن الأخـلاق الكـسروية، والتخلــي عـن أردشــير وطاعتـه المنمقــة ة كانـت تمهيــدالفارسـي فـأخلاق المــروء

ة العربيـة أمثــال الطهطــاوي وبعــض شــيوخ لعـرب الأوائــل الــذين أشــادوا ʪلمــروءʪلإسـلام وفــتح اĐــال للنهــضويين ا

ة إلى إذن يجـب حـدوث القطيعـة التامـة مـع أخـلاق أردشـير والعـود" ةمدرسـة المـروء" أحمد أمين في مقالة الأزهر،

  .مكارم الأخلاق التي ستعيد بناء مجتمع عربي خالص

 )أخلاق الدين: (الموروث الإسلامي -5

وهـــو نظـــام يـــستند إلى المرجعيـــة الإســـلامية وعلاقتـــه مـــع العقـــل العـــربي وʪلتـــالي هـــو العـــودة إلى القـــرآن   

وʪلتـالي إعـادة صـياغة والحديث الصحيح وما ورد من قيم وأخـلاق عنهمـا لتكـون بـذلك دليـل المـسلم في حياتـه 

ـــة وعلـــم الـــنفس والأدب وفـــق مبـــادئ  ـــخ واجتمـــاع واقتـــصاد وسياســـة وتربي ـــاهج العلـــوم الاجتماعيـــة مـــن ʫري من

  .إسلامية

الحـارث بـن أسـد المحاسـبي : وللبحث عن أخلاق إسـلامية ذهـب الجـابري إلى أربعـة مـن الفقهـاء الكبـار  

هــي أخــلاق الاســتعداد للآخــرة، والمــاوردي الــذي راح يغطــي وأزمــة القــيم عنــده دفعتــه إلى اعتبــار أخــلاق الــدين 

أخلاق الدنيا ويعني هذا أسلمة الأخلاق، أي الأخلاق الحميدة خارج إطار الإسلام سواء يوʭنية أو مـن دʮنـة 

  أخــرى، والأصــفهاني الــذي حــاول التركيــز علــى مكــارم الــشريعة وصــولا إلى الغــزالي الــذي يــرى أن أخــلاق الــدين 

  .د للآخرةهي استعدا

                                         
  .529، ص السابق المصدر -1
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   إلى أن التقــوى هــي القيمــة المركزيــة في كــل ديــن، وأن مــا يــشكل خــصوصية الإســلام الجــابريويخلــص   

قواعـد " في كتابيه "العز ابن عبد السلام"كون التقوى فيه يؤسسها العمل الصالح ، لذلك يرى أن محاولة الفقيه 

  تبـــــدوا أقـــــرب منهجيـــــة " قـــــوال والأعمــــالوشـــــجرة المعــــارف والأحـــــوال وصـــــالح الأ" الأحكــــام في مـــــصالح الأʭم

إلى Ϧسيس أخلاق إسلامية للدين والدنيا مستلهمة من القرآن والحديث واضحة القيمة  المركزية التي هي مراعاة 

ـــذي تحـــرر  ـــد الـــسلام، ال ـــن عب ـــة العـــز ب   المـــصلحة والعمـــل الـــصالح كأســـاس للأخـــلاق الإســـلامية، مـــن هنـــا أهمي

وأســـلمة الأخـــلاق ) المـــاوردي(مـــن إغـــراءات الأســـلمة أســـلمة آداب الفـــرس مـــن الانغـــلاق الفقهـــي والكلامـــي و

  لقــــد تجــــاوز ذلــــك كلــــه ورجــــع إلى الأصــــل ) الغــــزالي(وأســــلمة آداب الــــسلوك الهرمــــسي ) الأصــــفهاني(اليوʭنيــــة 

  .)1()"القرآن(

لعــصر تلــك هــي قــيم المــوروʬت الثقافيــة الخمــسة الــتي بــدأت تعمــر الــساحة الثقافيــة العربيــة مــن أواخــر ا  

الأموي، حتى إذا بلغ عصر التدوين أوجه مع القرن الرابع هجري واكتمل حضورها، برزت كنظم للقـيم متنافـسة 

متصارعة، مما جعل الثقافة العربية الإسلامية ككل تتحول إلى سوق للقيم تعكـس بتعـددها وتنافـسها واخـتلاف 

ـــة، ممـــا كـــا ـــدان مـــشارđا، تفكـــك وحـــدة الأمـــة وانقطـــاع اســـتمرارية الدول ـــنعكس أثـــره بقـــوة علـــى مي   ن لابـــد أن ي

  .القيم أي غياب نظام واحد

  

                                         
  .620، ص المصدر السابق -1
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  :تمهيد

   مــــن رســــم خـــط مــــستقل خــــاص بـــه حــــول الدراســــة الــــتي قـــدمها حــــول الــــتراث العــــربي الجــــابرياســـتطاع   

 الذي ميـزه وتجـاوز بـه الأطروحـات الـتي سـبقته في التحليـل والدراسـة لمـسألة الـتراث لـذا فلابـد مـن معرفـة ،الإسلامي

  .تي قامت عليها قراءته للتراث والمنهج الذي اتبعه في ذلك والقواعد التي استعان đا في إنتاج معارفهالأسس ال

 :أسس قراءة الجابري للتراث الإسلامي العربي -1

 : قراءة التراث عند الجابري-1-1

  ب أساسـية هـذه قـراءات معاصـرة لجوانـ: "يقـولف قراءتـه في الـتراث علـى أĔـا قـراءة معاصـرة  الجـابرييصنف  

  مـن تراثنــا الفلــسفي أنجزهــا، مــساهمة متواضــعة منــا في اĐهــود المتواصــل الــذي يبذلــه الفكــر العــربي الحــديث والمعاصــر 

  .)1(" من أجل إقرار طريقة ملائمة في التعامل مع التراث

ه، فهـو يعتـبر وʪلتالي فهو يرى أنه أعطى للقراءة في التراث بعدا أعمق من المألوف متجاوزا به الذين سـبقو  

  القــراءة ليــست مجــرد بحــث أو دراســة لأĔــا تتجــاوز البحــث الــوʬئقي والدراســة التحليليــة وتقــترح صــراحة، وبــوعي"

 الـسياسي، وأيـضا ــ  الاجتمـاعي ـيجعلـه في آن واحـد ذا معـنى ʪلنـسبة لمحيطـه الفكـري" معـنى"Ϧويـلا يعطـي للمقـروء 

  .)ʪ")2لنسبة لنا نحن القارئين

   :اءته ʪلمعاصرة لأĔا تتميز بخاصيتين    ووصف قر

مــن جهــة تحــرص هــذه القــراءة علــى جعــل المقــروء معاصــرا لنفــسه علــى صــعيد الإشــكالية والمحتــوى المعــرفي "  

ـــديولوجي، ـــا، ولكـــن فقـــط ...والمـــضمون الاي   ، ومـــن جهـــة أخـــرى تحـــاول هـــذه القـــراءة أن تجعـــل المقـــروء معاصـــرا لن

نا معناه ʪلنسبة لنا نحن إن إخفاء المعقولية على المقروء من طرف القارئ معناه على صعيد الفهم والمعقولية، ومن ه

                                         
  .11الجابري، نحن والتراث، ص  -1
  . نفسها المصدر نفسه، الصفحة -2
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  نقـــل المقـــروء إلى مجـــال اهتمـــام القـــارئ، الـــشيء الـــذي قـــد يـــسمح بتوظيفـــه مـــن طـــرف هـــذا الأخـــير في إغنـــاء ذاتـــه 

  .)1("أو حتى في إعادة بنائها

ـــه للـــتراث مـــن االجـــابري ويمكـــن أن نلاحـــظ أن "   ـــق في قراءت ـــار أن حـــدوث  ينطل ـــي، ʪعتب ـــي إلى الكل لجزئ

ــه القــراءات الــسلفية القديمــة في حــين    العكــس يقــود القــارئ إلى الــضلال ويــشوه صــورة المقــروء، وهــذا مــا اتجهــت إلي

قـراءة إبـستيمولوجية تـستوجب الحفـر فيـه، قــصد "أنـه يـرى أن القـراءة الـتي يـسعى إلى إبرازهـا هـي قـراءة معاصــرة، 

  .)2("لتواصل معه بما يوصل بين الحاضر والمستقبلعادة بنائه وتشكيله واإ

إن الإنسان هو ʪلضرورة حامل لتراثه بشكل واع أو غير واع، لذلك هو في حاجة إلى معرفة هذا الـتراث " 

  والاتـــــصال بـــــه، والتواصـــــل معـــــه، فمعرفـــــة الـــــتراث معنــــــاه عنـــــد أن تحتويـــــه بـــــدل أن يحتوينـــــا ولكـــــي نحتويـــــه يلــــــزم 

ــــا ــــه الت ــــضعه في مكان ــــذلك نتحــــرر أن ن ــــا معــــه وب ــــب علاقاتن ــــد ترتي ــــيلا ابــــستيمولوجيا يعي ــــه تحل ــــك بتحليل   ريخي وذل

  .)3(" منه ومن القراءات الغربية له

   ضــروري لفهــم الحاضــر ومــا دام كــذلك فلابــد مــن أن يكــون التعامــل معــه تعــاملا الجــابريفــالتراث عنــد "      

 .)4(" قدر من الموضوعية وأكبر قدر من المعقوليةϥكبر "علميا، ويقصد ʪلتعامل العلمي أن يلتزم الباحث 

وهما شرطان في رأيه أساسان في كل بحث علمي، علمـا أن الـشرط الأول يقـود إلى تحقـق الثـاني ومـا يعينـه "  

الجـابري ʪلموضـوعية هــو جعـل الـتراث معاصــرا لنفـسه وذلـك بفــضله عنـا، أمـا مــا يعنيـه ʪلمعقوليـة فهــو جعـل الــتراث 

  .)5(" ادة وصله بنامعاصرا لنا وإع

                                         
  .12، 11، ص المصدر السابق -1
  .410، ص 2012، 4+3 ، العدد 28، العدد28 خالد الشياب، مجلة جامعة دمشق، اĐلد ـدمحم -2
  . نفسها الصفحة،المرجع نفسه -3
  .46الجابري، التراث والحداثة، ص  -4
  .47المصدر نفسه، ص  -5
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ثـي معاصـرا لنفـسه أي في إطــاره إن القـراءة المعاصـرة للـتراث كمـا يراهـا الجـابري تجعــل المقـروء أو الـنص الترا"  

ـــ   ستيمولوجي  والـــسوسيولوجي والتـــاريخي مـــن جهـــة وفي نفـــس الوقـــت ربطـــه بنـــا علـــى صـــعيد الفهـــم والمعقوليـــة الاب

ية للتراث وفي آن واحد القراءة المعاصرة لـه والـتي تنظـر إليـه مـن فـوق، بـل وفي هذه الحالة حسبه نتجاوز القراءة التراث

  .)1("وتتجاوز قراءة العصر ϥدوات الماضي

 : خطوات منهج الجابري لقراءة التراث-1-2

 يتطلب قراءة دقيقة لمساره الفكـري والنتـائج الـتي توصـل إليهـا، والمتتبـع لـذلك الجابريإن البحث في منهج   

  :المنهج الذي أتى به الجابري يقوم على ثلاثة خطوات رئيسية متداخلة فيما بينهايستنتج أن 

 : ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث-أ

ــــتراث وعــــد"   ــــة جــــاهزة بقوالبضــــرورة القطيعــــة مــــع الفهــــم التراثــــي لل ــــق منــــاهج علمي   هــــا وبمفاهيمهــــا م تطبي

يخيتــه وخــصوصيته، لابــد مــن توظيفهــا لنقــد العقــل العــربي لدراســته، فلابــد مــن توظيــف تلــك المنــاهج مــع مراعــاة ʫر

  .)2(" الذي أنتج التراث فهذا النقد يعد شرطا ضرورʮ لتجديد العقل وتحديثه، ومنه تجديد الثقافة العربية الإسلامية

الفهـم التراثـي  يعتبر أن أول وأهم خطوة منهجية يجب القيام đـا تكمـن في إحـداث القطيعـة مـع فالجابري"  

كـل فكـر  لا يمكنــه تحقيـق اسـتقلاله الـذاتي يعمــد إلى تعـويض هـذا الـنقص عــن طريـق جعـل موضــوعات تراث، إذ للـ

هـذا الفكــر تنــوب عنــه في الحكـم علــى بعــضها ينــتج مـن ذلــك ذوʪن الــذات في صــلب الموضـوع الــذي عنهــا ويقــوم 

ــه مــن أجــل إعــادة ــار لهــا والرفــع مــن بــدورها، فتغــرق الــذات عنــدها ʪلماضــي، تبحــث عــن ســلف ترتكــز علي  الاعتب

  .)3("شأĔا

                                         
  .09عبد الحكيم بلواهم، قراءة في التراث العربي الإسلامي، ص  -1
 جامعة ستير في الفلسفة،اث العربي الإسلامي، رسالة الماجيمولوجية عند الجابري في قراءته التحليلية والنقدية للتربن صالح نعيمة، مفهوم الابست -2

  .25،26، ص 2003-2002الجزائر، 
  .243 التراث والمنهج بين أركون والجابري، ص ʭيلة أبي ʭدر، -3
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 علينــا التطــرق إلى مفهــوم القطيعــة الــتي يقــصدها، فمفهــوم القطيعــة الجــابريومــن أجــل فهــم مــا يرمــي إليــه  

ـــرى    الابـــستيمولوجية يعـــود في الأصـــل إلى غاســـتون ʪشـــلار الـــذي اســـتخدمه عنـــدما درس ʫريـــخ الفيـــزʮء، حيـــث ي

القطيعة والانفصال، وذلك بحدوث أزمة علمية تؤدي ʪلضرورة إلى حلول مفاهيم  عبر ظره لا ينمو إلاأن العلم في ن

  .جديدة، وʪلتالي هناك عملية قطع العلاقة أو الاتصال ʪلمفاهيم القديمة

إلا أن الجـــابري يـــصرح في أكثـــر مـــن موضـــوع أنـــه أخـــذ مفهـــوم القطيعـــة الابـــستيمولوجية لكـــي يـــستخدمه   

  .)1(استخداما إجرائيا لا غير 

فهو يقدم رأʮ مختلفا عن القطيعة بوصفها ليست قطيعة مع التراث ʪلمعنى اللغوي المتداول بل هي قطيعة "  

  .)2("تحمل دلالة ابستيمولوجية، إن رفض التراث Ĕائيا وإطراحه هو في نظر الجابري موقف لا علمي ولا ʫريخي

  ليــــست القطيعــــة : "ʪلفعــــل العقلــــي فهــــيإن القطيعــــة الابــــستيمولوجية الــــتي يــــدعو إليهــــا الجــــابري تتعلــــق   

مع التراث، بل القطيعة مع نوع العلاقة مع التراث، القطيعة التي تحولنا من كائنات تراثية إلى كائنات لها تـراث، أي 

إلى شخصيات يشكل التراث أحد مقوماēا، المقـوم الجـامع بينهمـا في شخـصية أعـم، وهـي شخـصية الأمـة صـاحبة 

  .)3("التراث

ضوع المعرفة هنا ليس هو المشكلة، بل التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة موضوعية تنظر إلى التراث إن مو"  

كأحد مقومات شخصية الأفراد، وكجامع لهم في شخصية أعم، أي شخصية الأمة التي تملك هذا التراث، من هنا 

  .)4(" لتراثϦتي الخطوة الثانية وهي فصل الموضوع عن الذات أو القيام بقراءة موضوعية ل

                                         
  .245، ص المرجع السابق -1
  .203زقة، ص إدريس هاني، خرائط إيديولوجية مم -2
  .21الجابري، نحن والتراث، ص  -3
  .ʭ247يلة أبي ʭدر، التراث والمنهج بين أركون والجابري، ص  -4
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 : القراءة الموضوعية-ب

إن القـراءة الموضــوعية هـي أهــم مـا يواجهــه الفكــر العـربي المعاصــر علـى صــعيد المـنهج  والموضــوعية ليــست "  

  فقــط المحافظــة علــى عــدم تــدخل الــذات في الموضــوع، فــالأمر أكثــر تعقيــد لأن العلاقــة القائمــة بــين الــذات العربيــة 

  .)1(" هابميولها ورغباēا وبين تراث

  : وʪلتالي يتم التعامل الموضوعي مع التراث على مستويين"

 ).النصوص التراثية(عن الموضوع ) المفكر، القارئ العربي(مستوى فصل الذات  -

 .)2(" مستوى فصل الموضوع عن الذات -

جيـــة صل الــذات عــن الــتراث عمليــة ضـــرورية، إĔــا الخطــوة الأولى إلى نحــو الموضــوعية والمكتــسبات المنهفــ"  

للعلوم  الألسنية المعاصرة تقدم لنا طريقة في التعامل الموضوعي مع النصوص ولفـصل الـذات عـن الـتراث يجـب تتبـع 

  :ثلاثة خطوات مهمة

 .يجب تجنب قراءة المعنى قبل قراءة الألفاظ -

 .يجب التحرر من الفهم الذي تؤسسه المسبقات التراثية أو الرغبات الحاضرة -

ت والرغبــات بــين قوســين والانــصراف إلى مهمــة واحــدة هــي اســتخلاص معــنى يجــب وضــع كــل مــن المــستبقا -

 .)3("النص من ذات النص نفسه أي من خلال العلاقات القائمة بين أجزائه

ــة أن يتحــرر المفكــر العــربي وهــو يقــرأ الــتراث مــن التفــسيرات    وđــذا نجــد الجــابري اشــترط في العمليــة المنهجي

، وأن يتحـرر مـن القـراءة الثابتـة لـه، القـراءة الـتي تنظـر )بات النفـسية، الأفكـار المـسبقةالرغ(الذاتية والإيديولوجية له  

                                         
  .247ص ، السابقالمرجع  -1
  .26بن صالح نعيمة، مفهوم الابستيمولوجية عند الجابري في قراءته  التحليلية والنقدية للتراث العربي، ص  -2
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بشكل ʬبت لا ʫريخي لا متطور، واشترط التعامل الموضوعي ...) علم أصول الفقه، علم الكلام(إلى القيم المعرفية 

  .مع النصوص ʪستنباط المعاني من العلاقات القائمة بين ألفاظ بنية الخطاب 

هذا ʪلنسبة للمستوى الأول، أما المستوى الثاني أي فصل الموضوع عـن الـذات فهـي عمليـة تـشترط جعـل   

التراث معاصرا لنفسه بمعزل عن الشروط الواقعية التي تحكم العالم العربي اليوم، وفي هذا الصدد لابـد مـن تـوفر ثلاثـة 

  :خطوات

 المعالجة البنيوية:  

الــنص ككـل تـتحكم فيـه ثوابـت ويغتــني ʪلتحـولات الـتي يجريهـا عليهــا وتـتلخص في معاملـة فكـر صـاحب "  

حـول محــور واحـد، يتعلــق الأمــر أساسـا بمحــورة فكــر صـاحب الــنص حـول إشــكالية واضــحة، قـادرة علــى اســتيعاب 

جميع التحولات التي يتحرك đا ومن خلالها فكر صاحب النص، بحيث تجـد كـل فكـرة مـن أفكـاره مكاĔـا الطبيعـي 

  .)1("داخل هذا الكل) ر أو القابل للتبريرأي المبر(

فالجابري يستوجب في المعالجة البنيوية التعامل مع فكر صاحب النص التراثي تعملا كليا بتحليـل عناصـره "  

وأجزائـه، لابــد مـن تفكيــك وتحليــل للعلاقـات القائمــة بــين بنيـة ألفــاظ الخطـاب للكــشف عــن الـترابط بــين مقــدماēا 

  .)2("ونتائجها

    تحليل التاريخيال:  

ويتعلـق الأمـر أساســا بـربط فكــر صـاحب الـنص الــذي أعيـد تنظيمــه بمجالـه التـاريخي بكــل أبعـاده الثقافيــة "  

  .)3(" والإيديولوجية والسياسية والاجتماعية

 . المعنى والمضمون  من خلالفيرتبط đاأي أن النص يخضع إلى المؤثرات التاريخية التي وقع فيها 

                                         
  .24، ص المصدر السابق -1
  .27، ص مفهوم الابستيمولوجية عند الجابري في قراءته  التحليلية والنقدية للتراث العربي بن صالح نعيمة،  -2
  .24الجابري، نحن والتراث، ص  -3
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 جيالطرح الإيديولو:  

وذلك يعـني إزالـة   ،وهو يعني الكشف عن الوظيفة الإيديولوجية التي أداها الفكر المعني الذي ينتمي إليه "  

  . ة إليهااالقوسين عن الفترة التاريخية التي ينتمي إليها النص وإعادة الحي

للحظــة فــصل الــذات عــن الموضــوع وفــصل الموضــوع عــن الــذات عمليتــان متــداخلتان إĔمــا تــشكلان معــا ا  

  .)1(" الأولى في المنهج لحظة طلب الموضوعية

 ):المعقولية( وصل القارئ ʪلمقروء -ج

ــة تــشترط مــن المفكــر العــربي المعاصــر أن يــدرك إشــكالية الحقــل المعــرفي الــذي أنتجــه صــاحب "   هــذه العملي

ــة تعــانق الــذات الم)2(الــنص التراثــي ʪلحــدس قــروءة فتعــيش معهــا ، هــذا الأخــير هــو وحــده الــذي يجعــل الــذات القارئ

إشكاليتها ومشاغلها وتحـاول أن تطـل علـى استـشرافاēا وبـه يـتم الكـشف عـن القـيم الإيديولوجيـة خاصـة الـسياسية 

  .)3(" منها والقيم المعرفية التي أنتجها المفكر العربي قديما

 : خصائص الرؤية التراثية عند الجابري-1-3

تراثية وهي ضرورية في استعمال المنهج وتـساعد علـى القـراءة  مجموعة من الخصائص للرؤية الالجابريوضع   

  : التي ينادي đا وهي ثلاث

 الرؤية الكلية للتراث:  

تستوجب النظر إلى الحقيقة الفكرية في مجتمع معين وفي عصر معـين علـى أĔـا تتميـز ʪلوحـدة علـى الـرغم "  

ومعهـا وحـدة المفـاهيم والتـصورات وحـدة المنـاهج من التعدد والاختلاف في حقائقها الجزئية وهـي وحـدة الإشـكالية 

                                         
  .المصدر السابق، الصفحة السابقة -1
  .معرفة المادة المعرفيةالربط المنطقي بين المقدمات والنتائج، الهدف منه : الحدس -2
  .29، ص  التحليلية والنقدية للتراث العربي تيمولوجية عند الجابري في قراءتهمفهوم الابسبن صالح نعيمة،  -3
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المعتمدة ووحدة الرؤية في مرحلة ʫريخية ما، وهي منظومة من العلاقات التي تنسجها داخل فكر معين مجموعـة مـن 

  .)1("المشكلات الجزئية التي لا تحل نظرʮ إلا في إطار عام يشملها

صياغتها، فهي توتر ونوع نحـو النظريـة، أي نحـو الاسـتقرار إن الإشكالية هي النظرية التي لم تتوفر إمكانية "  

  .)2("الفكري

 الرؤية التاريخية للتراث:  

لمنتـوج فكـري معـين ) إشكالية، مفاهيم، تـصورات، منـاهج ورؤى(تشترط ضرورة الربط بين المحتوى المعرفي "  

لـذي يعـبر عنـه، إنـه اĐـال التـاريخي ا) الواقـع الـسياسي، الاجتمـاعي، الاقتـصادي، والثقـافي(والمـضمون الإيـديولوجي 

  .)3("لأي منتوج فكري في حقبة زمنية معينة، هذا اĐال هو زمن الإشكالية

 .)4("أنه الفترة التي تغطيها نفس الإشكالية في ʫريخ فكر معين   "

 الرؤية النقدية للتراث:  

عرفية الابـستيمولوجية الـتي أنـتج هي رؤية علمية للثقافة العربية الإسلامية، تشترط الكشف عن الأسس الم"  

đــا العقــل العــربي ثقافتـــه، وممارســة النقــد العلمــي لهـــذه الأســس đــدف التحــرر مـــن بعــضها وتجديــد الثقافــة العربيـــة 

  .)5("المعاصرة

 يدعو إلى إعادة قراءة التراث العربي الإسـلامي تحـت الموضـوعية الجابريإذن ما نستطيع أن نخلص إليه أن   

  .البنيوية، ʫريخية والنقدية والتي تقوم على أساس العقل

                                         
  .31، 30، ص السابقالمرجع  -1
  .39الجابري، نحن والتراث، ص  -2
  .31، ص والنقدية للتراث العربي مفهوم الابستيمولوجية عند الجابري في قراءته  التحليلية بن صالح نعيمة،  -3
  .42الجابري، نحن والتراث، ص  -4
  .31، ص  مفهوم الابستيمولوجية عند الجابري في قراءته  التحليلية والنقدية للتراث العربي بن صالح نعيمة، -5
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ال الفكــر والفلــسفة  في تعاملــه مــع الــتراث العــربي الإســلامي وʪلأقــصى في مجــالجــابرييتبــين لنــا أن مــنهج   

  : تكويني يعتمد علىمنهج بنيوي

يويــة الداخليــة الــتي ترتكــز علــى اسـتقراء دلالات الألفــاظ والمفــاهيم واستكــشاف المعــاني والمعطيــات ة البنالمعالجـ: أولا

  . الدلالية، وتحديد القضاʮ والإشكاليات

 المعالجة التاريخية التي تعني بتبيـان الأبعـاد التاريخيـة والـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة، الـتي أفـرزت :وʬنيا

  .ليات الفكرية والفلسفية المطروحة من قبل صاحب النصهذه الإشكا

  .الوظيفة الإيديولوجية التي يحويها النص أو المعطى الدلالي أو الفكري الداخلي: وʬلثا

 تقوم على مجموعة من المبـادئ الرئيـسية وهـي ضـرورة القطيعـة مـع الفهـم التراثـي الجابريومن هنا فمنهجية   

  ارئ لتحقيـــق الموضـــوعية، ووصـــل القـــارئ ʪلمقـــروء لتحقيـــق الاســـتمرارية والاعتمـــاد للـــتراث، وفـــصل المقـــروء عـــن القـــ

علــى رؤيــة منهجيــة قائمــة علــى وحــدة الفكــر ووحــدة الإشــكالية والانطــلاق مــن ʫريخيــة الفكــر برصــد الحقــل المعــرفي 

   هــذا كلــه والمــضمون الإيــديولوجي، وذلــك حــين التعامــل مــع الفكــر الإســلامي والفلــسفة علــى وجــه الخــصوص وفي

  .الاعتماد على العقل ʪلدرجة الأولـىيتم 

 :هالقواعد الابستيمولوجية التي أنتج đا العقل العربي معارف -2

 دراسته وبحثه في التراث، بعد قراءته ووضع منهج خاص بـه، مـن ثم ذهـب إلى تحليـل الـنظم  الجابريأكمل  

  .البرهان/العرفان/البيان: المعرفية فقسمها إلى ثلاث

قد تعامل معها بوصفها نظاما يؤسس حقلا معرفيا  مستقلا بنفـسه داخـل الثقافـة العربيـة الإسـلامية، إلا و  

العقـل البرهـاني وجعـل هـذا التكـوين الثلاثـي هـو بنيـة /العقـل العرفـاني/ العقـل البيـاني: ه الـنظم بــلـى هتـأنـه اصـطلح ع

  .العقل العربي
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 : العقل البياني-2-1

م المعرفي البياني، ذلك النظام الذي يتحدد وفـق النمـوذج المعـرفي الـذي تتيحـه العلـوم  ʪلنظاالجابرييقصد "  

العربيـة الإســلامية الخالـصة، كاللغــة وعلـم الكــلام والفقـه، إنــه بتعبــير آخـر الحقــل المعـرفي للفكــر العـربي الــذي يتحــدد 

ة الأمويـة، ميـزة هـذا النظـام المعـرفي، تكريـسه ʫريخيا في الفترة التي تمتد مـن عهـد الرسـالة والخلفـاء الراشـدين إلى الدولـ

لرؤيـة مــا للعــام قائمــة علــى الانفــصال واللاسـببية، كمــا يقــوم أيــضا علــى ضــرب مـن الإنتــاج المعــرفي قــائم علــى قيــاس 

  .)1("الغائب على الشاهد والفرع على الأصل

  Đال التداولي والحقل المعـرفي للفكـر النظام المعرفي البياني الذي تحمله اللغة العربية، وقد كان يؤسس وحده ا

  .العربي على عهد الرسول والخلفاء الراشدين والدولة الأموية

  يلحـظ أنـه أعطـاه جـزءا كبـيرا مـن دراسـته وذلـك لأهميتـه " بنية العقـل العـربي "الجابريوالمتطلع على كتاب   

اة وبلاغيين وعلمـاء أصـول ن من لغويين ونحعلماء البيا: "يانفي بناء العقل العربي ورجع في دراسته له إلى علماء الب

الفقـه وعلـم الكـلام سـواء كـانوا معتزلـة أو أشـاعرة أوحنـا بلـة أو مـن الظاهريـة أو مـن الـسلفيين، قـدماء ومحــدثين، إن 

  .)2("هؤلاء جميعا ينتمون إلى حقل معرفي واحد يؤسسه نظام معرفي واحد هو النظام المعرفي البياني

 إلى كوĔا أول مـا حقـق الانتقـال مـن الثقافـة الـشفهية العاميـة الجابريالبيانية حسب وترجع أهمية الأبحاث   

إلى الثقافة المكتوبة مع بداية عـصر التـدوين، فالعمليـة بـدأت مـع النحـو والفقـه والكـلام، والـتي تمحـورت حـول نـص 

ـــذي ذكـــرت فيـــه كلمـــة  ب ـــسي هـــو القـــرآن الكـــريم وال    فانتقـــال كلمـــة  مـــرة، وʪلتـــالي250ن أكثـــر مـــن . ي. رئي

  بـــين مـــن حالـــة اللاوعــــي إلى الـــوعي أي مـــن حالـــة لغــــوي عفويـــة إلى تفكـــير مـــنظم يخــــضع لقـــوانين ويلتـــزم بحــــدود 

ن في لـــسان العـــرب . ي. لـــة لمـــادة بʬبتـــة، وʪلتـــالي مـــن الكمـــون إلى الظهـــور فهنـــاك خمـــسة مـــستوʮت مـــن الدلا

لبيـان كمـا أن المعـنى اللغـوي لكلمـة بيـان والـذي يفيـد الفصاحة وهي القدرة على ا/الوضوح /الظهور/الفصل/الوصل

                                         
  .198نقلا عن إدريس هاني، خرائط إيديولوجية ممزقة، ص  -1
  .13الجابري، بنية العقل العربي، ص  -2
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الفصل قد طغى على المعنى اللغوي الثاني الذي يفيد الوصل، وقد لمس الجابري ذلك عندما كشف عن ثلاثة أنـواع 

  : من الأزواج داخل النظرية البيانية في المعرفة وهي

 .المعنى/اللفظ -

 .الفرع/الأصل -

 .)1("العرض/الجوهر -

 :لعرفاني العقل ا-2-2

 ʪلنظـــام المعــرفي العرفـــاني نظامــا يتحـــدد وفــق النمــوذج المعـــرفي الــذي تنتجـــه بعــض العلـــوم الجــابرييقــصد "  

ات كمـا تنتجــه التيـارات الــصوفية والإشـراقية والفلــسفة الاسماعيليـة والفيــضية لكيميــاء والـسحر والطلــسمكـالتنجيم وا

ــا ϥوائــل العــصر العباســي، كمــا والفكــر الــشيعي، بتعبــير آخــر هــو الحقــل المعــرفي للفكــر  العــربي الــذي يتحــدد ʫريخي

 مـن الخـارج تحـت Ϧثـير الثقافـة الهرمـسية، ميـزة )2(غنوصـيايتحدد مصدره خارج الثقافة العربية ʪعتباره يـشكل وافـدا 

   هــذا النظـــام تكريـــسه لرؤيـــة مـــا للعــام قائمـــة علـــى المـــشاركة والاتـــصال ويقـــوم علــى ضـــرب مـــن الإنتـــاج المعـــرفي قـــائم

  .)3(" على أساس الاتصال الروحاني المباشر ʪلموضوع

إن النظــام المعــرفي العرفــاني قــد ســاد طيلــة العــصر الهلنــستي إنــه مــنهج في تحــصيل المعرفــة يبلــور رؤيــة خاصــة "  

ــة الإســلامية عــبر الثقافــات الــتي ســادت قبــل الإســلام في منطقــة الــشرق  ــه، انتقــل إلى الثقافــة العربي للعــالم موقفــا من

  ردني، إن العرفـــان هـــو معرفـــة ʪلأمـــور الدينيـــة علـــى نحـــو أرقـــى مـــن معرفـــة المـــؤمنين البـــسطاء  ومـــن معرفـــة اللاهـــو الأ

  .)4("تبين الذين يعتمدون النظر العقلي

                                         
  .ʭ326 ،327يلة أبي ʭدر، التراث والمنهج بين أركون والجابري، ص  -1
، الغنوص كلمة )السحر، التنجيم، الدين(ما ينتمي إلى مختلف المذاهب الدينية التي عرفها القرن الثاني للميلاد والتي تدعي المعرفة الباطنية : غنوصيا -2

  .لاصطلاحي هو النزعة على إدراك كل الأسرار الرʪنية بواسطة العرفة الباطنيةولكن معناها ا" المعرفة"يوʭنية معناها في الأصل 
  .199إدريس هاني، خرائط إيديولوجية ممزقة، ص : نقلا عن -3
  .ʭ334يلة أبي ʭدر، التراث والمنهج بين أركون والجابري، ص  -4
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 والعرفانيــــــــــة أو الغنوصــــــــــية (Gnose)كمـــــــــا أن الجــــــــــابري يــــــــــشير إلى أهميــــــــــة التمييـــــــــز بــــــــــين العرفــــــــــان "  

(Gnosticisme)لأʪ ــا نخبــة معينــة مــن النــاس، والثانيــة تــشير إلى مختلــف ، الأولى تعــني معرفــةđ ســرار الإلهيــة تتفــرد

المذاهب الدينية الـتي عرفهـا القـرن الثـاني المـيلادي والـتي تـدعي المعرفـة الباطنيـة لـيس فقـط ʪلأمـور الدينيـة، إنمـا أيـضا 

  .)1(" بكل ما هو خفي كالسحر والتنجيم

للعـام فـالموقف عنـد أهـل العرفـان يلغـي العـالم ويـضع ) ة الـسحريةالرؤي(فالعرفان كموقف وكنظرية مبني على   

"ʭــــ " أ ـــشر وال ـــيء ʪل ـــدة، العـــالم مل ـــة الوحي ـــد في هـــذا " أʭ"العـــارف في مقـــام الحقب   هـــي خـــضوع الخـــير الإلهـــي الوحي

  ل العــالم، وʪلتــالي فالنظــام العرفــاني علــى حــسب الجــابري مبــني علــى الــسحر، ركنــه الأساســي تخطــي الحــواس والعقــ

مــن أجــل التوصــل إلى الحقيقــة الباطنــة عــن طريــق الكــشف، فالعقــل مهمــش، وقــد اســتقال مــن مهامــه عنــد أهــل 

  .)2(" العرفان، وʪلتالي فالعقل مهدد ʪلتهميش والزوال وذلك لأنه يعيق الحقيقة

 : العقل البرهاني-2-3

عــرفي الــذي تتيحــه العلــوم والمنطــق  ʪلنظــام البرهــاني، النظــام الــذي يتحــدد وفــق النمــوذج المالجــابرييقــصد "  

والفلسفة اليوʭنية الأرسطو طاليسية، إنه بتعبير آخر الحقل المعرفي للفكر العربي الـذي يتحـدد ʫريخيـا بعـصر المـأمون 

  وبـدأ نــشاط الترجمـة، ميــزة هــذا النظـام المعــرفي تكريـسه لرؤيــة مــا للعـام قائمــة علـى الــسببية، وأيــضا يقـوم علــى ضــرب 

  .)3(" المعرفي قائم على أسس منطقية ترتب النتائج على مقدماēامن الإنتاج 

ـــــــة    ــــة الفاصـــــــلة البينـــــــة كمـــــــا أنـــــــه يعـــــــني في اللغـــــــات الأوروبي    Démonstrationالبرهـــــــان في اللغـــــــة هـــــــو الحجـــ

العمليات الذهنية التي تقرر صدق قـضية : "أي الإشارة والوصف والبيان والإظهار كما يعني في الاصطلاح المنطقي

  .)4(" كل عملية ذهنية تقرر صدق قضية ما"والمعنى العام لكلمة برهان يفيد " بواسطة الاستنتاجما 

                                         
  .السابق، الصفحة السابقةالمرجع  -1
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 البرهــان دون أن يقــصد المعــنى المنطقــي ولا المعــنى العــام، بــل يريــد التنويــه إلى نظــام معــرفي الجــابرياســتخدم   

 فكر أرسطو، وʪلتالي كان اهتمامه ينفرد بمنهج خاص، ونمط جديد في التفكير، حيث يقومان ʪلدرجة الأولى على

  .)1(يقف على رصد التغير أو التعديل الذي خضع له البرهان الأرسطي مع دخوله حقل الثقافة العربية

إذن فــالمتتبع لدراســة هــذه الأنظمــة يلحــظ أن كــل نظــام يختلــف عــن الآخــر مــن حيــث المــضمون والقواعــد   

 .جماع والاجتهاد في بناء تصور للعام يخدم العقيدة الإسلاميةحيث نلاحظ أن البيان ارتكز على مثلث النص والإ

في حين أن العرفان يسعى إلى الكشف عن طريق تقـودʭ إلى المعرفـة أي الوصـول إلى الارتبـاط ƅʪ، إلا أن   

  .البرهان يقوم أساسا على طلب اليقين عن طريق التجربة الحسية والمحاكمة العقلية

م معــرفي بقــي متميــزا منهجــا ورؤيــة عــن البيــان والعرفــان بكونــه يعتمــد علــى مــنهج البرهــان كنظـا : "الجــابري  

أرسطو ويوظف جهازه المفاهيمي والهيكل العام للرؤيـة الـتي شـيدها عـن العـالم عـن الكـون والإنـسان والله، ممـا جعـل 

 مـع البيـان في علاقــة منـه عالمـا معرفيـا خاصـا يختلـف عـن عـالم البيـان وعـالم العرفـان ويـدخل معهمـا، وبكيفيـة خاصـة

  .)2(" احتكاك وصدام

 في نقــده إلى أن النمـاذج المعرفيـة الواعيــة مـن بيــان وعرفـان وبرهــان الجـابريإذن مـا نـستنتجه ممــا وصـل إليــه   

  :هي نماذج إيديولوجية تخفي وراءها اللاشعور المعرفي للثقافة العربية والمتمثل في البنى العميقة للعقل العربي

 .عن نموذج الأعرابي صانع العالم العربيفالبيان يصدر  - 

 .العرفان يخفي نموذج الثقافة الهرمسية ثقافة المورث القديم - 

 .البرهان كان محكوما في طبيعته وتطوره ʪلصراع بين البيان والعرفان - 

                                         
  .ʭ340يلة أبي ʭدر، التراث والمنهج بين أركون والجابري، ص  -1
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  خاتمة

 مكانة كبيرة في وسط الساحة الفكرية الفلسفية وذلك لأسـبقيته في تنـاول النقـد الجابرياحتل مشروع   

ـة الوصـــــول إلى مكوʭتـــــه، هـــــذا مـــــا جعلـــــه مـــــادة دسمـــــة أمـــــام المفكـــــرين    الابـــــستيمولوجي للعقـــــل العـــــربي ومحاولــــ

يــق النــدوات العلميــة أو مؤلفــات تنــاقش المــشروع والنقــاد، وذلــك بتوجيــه مجموعــة مــن الانتقــادات ســواءا عــن طر

  .وتبحث في نتائجه

  :ومن بين هذه الانتقادات نذكر ثلاثة مفكرين

  : طبيب تيزني-1

ʪعتبار " من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي" كتاʪ كاملا تحت عنوان طيب تيزنيقدم المفكر   

زني اēامـه للجــابري مـن حيـث الجانـب المنهجـي والمعــرفي  هـو مـشروع اســتغراب، فوجـه طيـب تيـالجـابريمـشروع 

ʪلقــصور حيــث يــستخلص أن مــنهج الجــابري لــيس منهجــا معرفيــا إنمــا هــو مــنهج إيــديولوجي أساســا في صــورة 

  .معرفية

ـــصور "     ، شـــططا منهجيـــا واعتباطـــا إيـــديولوجيا وربمـــا كـــذلك امتهـــاʭ ســـادʮ للفكـــر الجـــابريفنـــرى في ت

م العلاقة بين الفكـر النظـري وواقعـه الاجتمـاعي البـشري، كمـا يجعـل آليـة الفعـل النـاظم العربي، فهو يرفض مفهو

واقــع آخـر سـابق عليــه أو معاصـر مـن جهـة أخــرى، وأخـيرا يفـرط بــين  وللعلاقـة بـين فكـر ينتمــي لواقـع مـن جهـة

  .(1)"السابق واللاحق وبما يفصل بينهما

ـــــاريخ  أن ينجـــــزه علـــــى صـــــعيد المالجـــــابريإذ نـــــرى فيمـــــا أراد "     زاوجـــــة بـــــين مفهـــــوم البنيـــــة ومفهـــــوم الت

  .(2)"واستضمارا إيديولوجيا ماكرا) البنيوية(قصورا منهجيا في فهم البنيانية 

                                                
- دار الذاكرة، دمشق، فكر الغربي وفي آفاقها التاريخيةبحث في القراءة الجابرية للطيب تيزني، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي،  -1
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الفهم العلمي " في قراءته للتراث كان يدور بين المتناقضات حيث أن الجابري أن طيب تيزنيكما يرى   

ـــداخل فـــ ـــسفة يكمـــن في قراءēـــا مـــن ال ـــدين والفل ـــسوي الموضـــوعي لل ـــدى مـــن يمتلـــك الحـــس ال ـــك يعـــني ل   إن ذل

العــام، والــدين مــن داخلــه، بمــا هــو كــذلك ومــن ضــمنه بطبيعــة الحــال الإســلام يقــوم علــى القطــع يكــون حقيقتــه 

ــــشري  ــــوق ب ــــة ذات طــــابع ف ــــي(الداخلي ــــا والحــــال ) وحي ــــف لن ــــة مغلقــــة كي ــــة ذهني ــــسقا أو بني   ومــــن ثم بكوĔــــا ن

  .(1)" نفسرها من موقع المطلقعلى هذا النحو أن نفهم هذه البنية إن لم

  مــنهج ابــن رشــد : " بـــالجــابريوإذا ʫبعنـا الخطــاب العلمــي الموضــوعي للفلــسفة فإننــا نواجــه مــا يــدعوه "  

داخل الدين والفلسفة داخل الفلسفة، وبغض النظر أن الفلـسفة لا تـزعم إلا في حـالات ʫريخيـة " في فهم الدين

ة مغلقة، فـإن البحـث فيهـا ʫريخيـا ومنطقيـا ظـل يطـرح نفـسه بمثابـة موضـوع ومعاصرة معينة أĔا تمثل نسقا أو بني

  .(2)"درسي مفتوح وفي ضوء منهج فلسفي

 الذي يعبر عن ترحاله الزئبقي بحـسب تعبـيره، ربمـا يمثـل وشمـا ملازمـا في الحـالات الجابريفتناقض آراء "  

  قــــراءة تراثنـــا مــــن داخلـــه فهــــو في موضــــع الأعـــم، لمواقفــــه المنهجيـــة، التنهيجيــــة، فهــــو إذا كـــان قــــد تحـــدث عــــن 

  .(3)"آخر يتحدث في قراءة أخرى لتراثنا إʮه، هي قراءته من الخارج

إن الجـابري  ":تيـزني في تناقض آخر حيث ينفي وجود عقلية عربيـة يقـول الجابريمن جهة أخرى وقع   

ــــل الــــذي يلجــــأ في موضــــوعته عــــن العقــــل العــــربي ذي الــــزمن الراكــــد إلى القــــول بقطــــب وا   حــــد أحــــد وغــــير قاب

، يعلق هذه الموضوعية تعليقا ما حيث يعلن موضوعته الأخرى "النحو"للاختراق، على نحو ما ومهما كان هذا 

ـــين حـــين وآخـــر، اســـتجابة للتجـــاوب  ـــة وضـــرورة إعـــادة ترتيـــب عناصـــرها ب ـــة المكتملـــة والثابت ـــة العربي حـــول الهوي
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لة الثابــــت والمتغـــــير، فغنــــه يقـــــع في وهــــم منطقـــــي  أنــــه يجيـــــب عــــن مـــــسأالجـــــابريمــــا اعتقـــــد والتحــــدʮت وإذا 

  .(1)"وإيديولوجي

  : طه عبد الرحمن-2

  تجديـــد المـــنهج " مؤلفـــا آخـــر تحـــت عنـــوان للجـــابري في نقـــده طـــه عبـــد الـــرحمنمــن جهـــة أخـــرى قـــدم   

  .من خلاله سعى إلى إبراز مواطن الخلل في مشروع الجابري" في تقويم التراث

   الجــابريهــو مــسألة الآليــات الاســتهلاكية في تقــويم الــتراث الــتي اســتخدمها  حمنطــه عبــد الــرفــأول مــا اتجــه إليــه 

مبـدأ الموضـوعية، مبـدأ العلمانيـة : وهي مبادئ ثلاثة تعارض المبادئ التراثية الأصلية، وهذه المبادئ المعارضة هي

  .(2)"ومبدأ النظر المتوحد، وما يعاب على الجابري أنه لم يباشر في نقدها

، وهي "دعوى القصور الآلي لنموذج الجابري: " طه عبد الرحمن إلى تقديم دعوى سماهاولذلك ذهب  

 علــى حقــائق الآليــات المنقولــة الــتي اســتعملها في نموذجــه التقــويمي أفــضى بــه إلى اتخــاذ الجــابريإن عــدم وقــوف 

  .مسلك في تجزيء التراث يخل إخلالا ʪلمقتضيات التقنية والشروط الإجرائية لهذه الآليات

، لا تشكل نسقا متماسكا، وذلك من جهة، بسبب تضارب الجابريفمجموعة الآليات المنقولة التي توسل đا 

  ّاقتــــضاءاēا المنهجيــــة والمرعفيــــة فيمــــا بينهــــا، ومــــن جهــــة ʬنيــــة لعــــدم إيــــراده المعــــايير الــــتي بمقتــــضاها تم لــــه تخــــير 

  .(3)"العقلانية والجدليةهذه الآليات من مجالات متنافره، مثل البنيوية، التكوينية، 

  :فذهب طه عبد الرحمن إلى الخض في الآليات التي استخدمها
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  : آلية تخصيص العقل-أ 

 تحصيله والتوسـل بـه في بنـاء نظريـة للعقـل العـربي الجابريإن التصور العلمي الأرقى للعقل الذي يدعي   

  :مدخول من جانبين اثنين

  .ولوجيا التي استند إليها تقادم دراسات فقه العلم أو الابستيم-أ

  .نقيض ما تدل عليه إذ حملها على ،(1)"غونزيت" فساد فهمه لعبارة -ب

أمـا الجانـب الأول، فيبطــل دعـواه ʪن تــصوره للعقـل يمثــل أرقـى مراتــب الاجتهـاد العلمــي، وأمـا الجانــب   

صوره للعقــل متقادمــا فــت الأســس النظريــة الــتي قــام عليهــا مفهومــه للعقــل، ولمــا كــان تــعــن ēا فالثــاني فيكــش

  .(2)ومتهافتا، فإنه إنجر إلى الكلام عن تعدد العقول وإلى إقرار التجزئة المعرفية أسلوʪ مشروعا لتقويم التراث

  : آلية المقابلة-ب 

  والحاصـل أن اســتخدام الجـابري لآليــة المقابلـة يخــرج خروجـا عــن الـضوابط المنطقيــة المقـررة فيهــا، ســواء "   

  .طابقة أو ما تعلق منها ʪلمعارضةما تعلق منها ʪلم

فقــد طــابق بــين اللامعقـــول العقلــي ونقــيض المعقـــول الــديني، فتــأدى إلى المطابقـــة بــين المعقــول العقلـــي   

والمعقول الديني كما طابق بين اللامعقول العقلي واللامعقول البرهاني مع إهماله المطابقة المشروعة بين اللامعقول 

ابق بـين اللامعقــول العقلــي والمعقــول العرفــاني مـع فــتح البــاب لــدخول المعقــول ني، قــم طــالعقلـي واللامعقــول البيــا

الديني في المعقول العرفاني بموجب قوله بمبدأ عـدم إنفكـاك المعقـول عـن اللامعقـول، فيـصير المعقـول الـديني عنـده 

  .(3)"بمنزلة اللامعقول العقلي، خلافا للمسلمة التي صرح đا

  

                                                
  ".نطق عبارة عن فيزʮء موضوع ماالم: "هي عبارة لفقيه سويسري نقلها الجابري إلى العربية بـ: غونزيت -1
  .44طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص  -2
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   : آلية التقسيم-ج 

البرهـان والعرفـان والبيـان، إلا أن طـه عبـد الـرحمن، :  إلىالجـابريوالمقصود đا العقـل العـربي الـذي قـسمه         

البرهـــان والبيـــان والعرفـــان تقــسيم فاســـد، ودليـــل فـــساده تحـــصيل الملكـــة في العلـــوم : إن التقـــسيم الثلاثـــي: "يقــول

دا، لكــان لــه الخيــار في تقــسيمات متعــددة، كــل تقــسيم اعتمــد معيــارا موحــ الجــابري الــصورية والمنهجيــة، ولــو أن

أو التقـسيم بحـسب الـصيغة ) العقـل والعلـم والمعرفـة مـثلا(منها يقوم به معيـار معـين، كالتقـسيم بحـسب المـضمون 

، وهو )البرهان والحجاج والتحاج(أو التقسيم بحسب الصورة الاستدلالية ) القول والعبارة والإشارة مثلا(اللفظية 

  .التقسيمات إلى العلم بمعيار العقلانية اĐردة التي ظل الجابري يناضل من أجلهاأقرب 

 هـو نظـام الآليـة "التحـاج"و نظـام الآليـة القياسـية وهـ" الحجاج"هو نظام الآلية الاستنباطية، و" البرهان"فيكون 

  .(1)"التناقضية

  : آلية المماثلة-د 

ــة اســتدلالية تالجــابرييقــر "   الاعتبــار "ويــسميها " النظــير يــذكر ʪلنظــير"قــوم علــى مبــدأ  أن المماثلــة آلي

" القيــاس البرهــاني"و" القيــاس البيــاني"في مقابــل " القيــاس العرفــاني: "، ويقــول أنــه ʪلإمكــان تــسميتها بـــ"العرفــاني

الاستدلال وكتاب برلمان، ونقل أغلب : كتاب بلا نشه: واستند في تبيين خصائصها إلى مصدرين أساسيين هما

 هــو ضــرورة التحقيــق أولا في مــذهب الجــابري ورد في الكــلام مــن بلانــشه في هــذه الآليــة، ومــا يعــاب علــى مــا

  .(2)"بلانشه في المماثلة قبل الأخذ عنه حتى يقي نفسه عثرة هذا الفيلسوف، فضلا عن عثراته هو

  : جورج طرابيشي-3

 الـذي قـام جـورج طرابيـشيف  كانت من طر الجابري التي وجهت إلىالانتقاداتكذلك من بين أهم   

حيث يرى طرابيـشي ، نقد نقد العقل العربي: ـ وما أثمر عنه مؤلفه المعروف بالجابريʪستقصاء حيثيات مشروع 
                                                

  .55المرجع السابق، ص  -1
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يرمـي إلى  والمغـرب وأن مشروع الجابري في نقد العقل العربي يهدف إلى اصطناع قطيعة معرفيـة بـين فكـر المـشرق

فمـا ينتمـي إلى الغـرب يمثـل : " يقـول طرابيـشي ، المدرسة المغربيـة البرهانيـة ويةقاالإشرالتمييز بين المدرسة المشرقية 

أما ما ينتمي إلى الشرق فنصيبه مـن مبـدأ المعقوليـة مخفـوض إلى مرتبـة ، البرهان: مبدأ المعقولية في أعلى أشكالها 

  .(1)"لية للامعقولالمملكة السف" البيان هذا إن لم يترد إلى مرتبة أكثر تدنيا هي مرتبة العرفان 

في حــين أن طرابيــشي يوحــد الابــستيمولجيا الجغرافيــة مــن منطلــق التوكيــد علــى وحــدة بنيــة العقــل العــربي   

  .الإسلامي ووحدة النظام المعرفي الذي ينتمي إليه

 لأنظمـة المعرفـة مـن بيـان ،عرفـان وبرهـان قـد الجـابريفالتصنيف التراثي الذي قدمه " ومن جهة أخرى   

" يـؤقنم" أما إضافة الجابري النوعية فتتمثل في إصـراره علـى أن ، كتاʪت المفكرين القدماء ورا في وعيكان حاض

برهان / رفان فارسي شرق أقصويع/بيان عربي مشرقي: بجوهره من منظور قومي جغرافي  وهذا التصنيف التراثي

  . (2)يوʭني مغربي

   الإســـلامي لم يتخلـــف ولم يغـــرب ولم يـــستقيل  أن العقـــل العـــربيالجـــابريومـــا يعـــاب أيـــضا علـــى نظريـــة   

ــه مــن آʬر الهرمــسية ــة المــشرقة والغنوصــية وإلا نتيجــة غــزوة خارجيــة جاءت في حــين أن طرابيــشي يــرى ، الأفلاطوني

  فالعقـــل عنـــدما يـــستقيل ، العكـــس حيـــث لا يمكـــن للعقـــل أن يغـــزى مـــن خارجـــه إذا لم تكـــن لـــه القابليـــة الذاتيـــة

 لم يتوقــف إلا علــى المظــاهر الخارجيــة معتــبرا إʮهــا العامــل الجــابري وليــات الداخليــة أولا،فإنمــا يــستقيل نتيجــة الآ

 فـذهب طرابيــشي إلى عـرض تلــك الآليـات خاصـة آليــة المماثلـة مــن أرسـطو إلى بيرلمــان، الوحيـد لاسـتقالة العقــل

أن يـضعها بـين مـزدوجتين  الكثـير مـن الفقـرات المطولـة مـن دون  الجابريترجم له" هذا الأخير الذي ، بلانشيهو

  .(3)" الجابريكأĔا عائدة إلى وبحيث يحسبها القارئ

                                                
  .11، ص م2004 ، 1جورج طرابيشي ، نقد نقد العقل العربي ، العقل المستقيل في الإسلام ؟ ، دار الساقي للنشر ، بيروت ، ط -1
  .12ص المرجع نفسه، -2
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، إلا أĔا لا تنقص من قيمة الأطروحات التي قـدمها الجابري التي وجهت لمشروع الانتقاداتوʪلرغم من        

ــة   المعاصــر الفعــال في الفكــر العــربي الفكــري، وعلــى أثــره انــشغالهبــل إن دلــت عــن شــيء، فهــي تــدل علــى أهمي

فالنقـــــاش حـــــول مـــــا قدمـــــه الجـــــابري هـــــو نتـــــاج أهميـــــة آرائـــــه ومقارʪتـــــه وأطروحاتـــــه وʪلتـــــالي تخلـــــص إلى بعـــــض 

  :الاستنتاجات

 كـان ولا يــزال أيقونــة مــضيئة في الفكــر العــربي والمغـربي خاصــة، فقــد اســتطاع فــتح اĐــال محمـــد عابــد الجــابري* 

  .في الفكر العربيلإعادة قراءة وفهم التراث خلافا لما كان سائد 

 والــدليل أن معظــم مؤلفاتــه ترتكــز علــى موضــوع الــتراث، الجــابريكانــت مــسألة الــتراث مــن أهــم اهتمامــات * 

  .فاستطاع أن يكون مرجعا أساسيا لأي دراسة لاحقة في التراث

ئل  في كونه يهدف إلى تفكيك آليات العقل العربي من أجل الـتخلص مـن الوسـاالجابريتتحدد قيمة أعمال * 

  .الفكرية التقليدية، والكشف عن الحواجز التي تعيق النهضة العربية

اســتون لوجيا الفرنــسية خاصــة الــتي أســسها غ متأتيــة مــن الابــستيمو الجــابريأهــم المفــاهيم الــتي اشــتغل عليهــا* 

  .ʪشلار، حيث عمد إلى تحويرها وتبيئتها حسب الثقافة العربية

ـــراءة *  ـــراءة بنيالجـــابريق ـــتراث هـــي ق ـــة تعتمـــد علـــى المعالجـــة البنيويـــة، المعالجـــة التاريخيـــة والوظيفـــة  لل ويـــة تكويني

  .الايديولوجية

ـــادي đـــا *  ـــتي ين ـــتراث بقـــدر الجـــابري القطيعـــة ال ـــتراث هـــي قطيعـــة صـــغرى، فهـــي ليـــست قطيعـــة مـــع ال   مـــع ال

  .ما هي قطيعة مع كيفية أو نوعية التعامل مع التراث

شروعه النهـضوي إلى Ϧمـين علاقـة إبداعيـة بـين الـتراث والمعاصـرة أو بـين سـعى في تقديمـه لمـالجابري أيضا نجد * 

الماضـــي والمـــستقبل، فكـــان هدفـــه تحليـــل الـــتراث واســـتثماره في تحريـــر العقـــل العـــربي مـــن الاســـتمرار في اســـتهلاك 

  .القضاʮ نفسها والمشاكل ذاēا، وʪلتالي توظيف التراث بما يقتضيه العصر
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متــوازʮن لا يمكــن الفــصل بينهمــا، فــالتراث هــو رؤيــة علميــة نقديــة والحداثــة تتطلــب الــتراث والحداثــة هطــان * 

  .توظيف التراث عقلانيا وحداثيا عن طريق تطبيق المفاهيم والمناهج العلمية المعاصرة في دراسة التراث

لأول هــو  لقـراءة الـتراث الموضــوعية مـن جهــة مـع أكــبر قـدر مــن المعقوليـة، حيــث أن الـشرط االجــابرييـشترط * 

  .جعل التراث معاصرا لنفسه وذلك بفصله عنا، والشرط الثاني جعل التراث معاصرا لنا وإعادة وصله بنا

  .رؤية كلية، ʫريخية ونقدية: تتميز الرؤية التراثية التي قدمها على أĔا* 

  : هيللجابري ʪلنسبة البنية التي يتشكل منها العقل العربي* 

  .ابي صانع العالم العربي عقل بياني صادر عن الأعر-

  . عقل عرفاني بلباس هرمسي-

  . عقل برهاني نتاج الصراع بين البيان والعرفان-
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